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سرت 


اللهم لك الحمد كلهء ولك الملك كلهء وبيدك الخير كلهء لا مانع لا 
أعطيت » ولا معطى لما منعت . اللهم صل على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين, 
وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل» وعلى سائر النبيين اللهم ارض عن صحابته 
والتابعين ومن تبعهم يإحسان إلى يوم الدين . 

دعت جامعة (الإمام محمد بن سعود) العلامة الجليل محمود محمد شاكر 
ليحاضر طلابها » فألقى هذه الحاضرة الممتعة عن الشعر ال جاهلى » وكان ذلك فى ٠‏ 
عام ١۳۹۰٠ه‏ ١۱۹۷م»‏ وقد تولت مجلة العرب نشر هذه الحاضرة فى العام 
نفسهء ثم لم يقدّر لها أن تنشر بعد ذلك التاريخ » فكان حقا علينا أن ننشرها 
مرة أخرئ. ) 

وقد شميت هذه اححاضرة ب (قضية الشعر الجاهلى فى كتاب ابن سلام) . 
وهى على صغرها شديدة الأهمية فى كشف الوجوه الملثمة التى أحاطت برسالة 
كتاب ابن سلام (طبقات فحول الشعراء) » والتى أثارت ثلاث قضايا هى : 

القضية الأولى : قضية عمر الشعر الجاهلى الذى وقع إليناء وهى قضية 
متفرعة عن أولية الشعر نفسه فى لسان العرب . 

والقضية الثانية : قضية شعراء الجاهلية المعروفين» وما انتهى إلينا من 
أشعا ره ودار هذا اشح 0 

والقضية الثالثة : قضية وضع الشعر ونحله شعراء الجاهلية » أهى صحيحة أم 
باطلة ؟ فإن صحت فأين المنحول في ما وصلنا عن العلماء الرواة من أشعارهم ؟ 

| عع | 
وقد قادت رسالة ابن سلام إلى كثير من الشك فى صحة الشعر الجاهلى 


| الذى وصل إليناء وذلك لانها لم تفهم على وجهها الصحيح › ولم تقرأً كما 
ينبعى . لذا فقد كانت هذه الحاضرة مزيلة للإيبهام الذى اكتنف رسالة 


Pe. 


بق سلام » كاشفة عن كثير من الغموض الذى أ حاط ل بالشعر الجاهلى وروأيته . 
ا ا . والله المستعان على 


كل أمرء وغفرانك 


مصر الجديدة 
لسرت ص رصني ورتا 
البرك امن ا 0 


۷ من مايو ۷م 


عد جد جه 


ساسا رم 


المد مالك الك ۷ شرك له هو الواتحد اهار و اشد أن إلنة إلا 
ا تخو عبده ورسولة لوا أنزل عليه القرآن العظيم 
کلام الله ليقرأه على الناس على مک ی ا وا را ر ا 
تسليمًا كثيرًا . وصلى الله على أبوينا إبراهيم وإسمعيل وعلى سائر الأنبياء صلاة 


2 


وبعد : 

کان مفروصًا» أو هكذا سؤلت لى نفسى » أن أرتجل كلمة أجعلها مدخلا 
إلى ما سوف أحدثكم عنه» ولكن لا دنا موعد هذا اللقاء خفتٌ وجزعت» 
فآثرثُ أن لا أورّط نفسى فى أسبوع واحد مرتين» وحسبى ما ورّطنى فيه أخى 
وصديقى أبو فهدء الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركين » منذ أيام قلائل 
کما یعلم بعضکم » غفر الله لى وله . فأتا أجك كرجا شديد الشراسة قابضًا 
على أكظامى » يأخذنى أخذًا عنيفًا إذا ما قُدّر على أن أقف فى جمع من الناس 
مرتجلا للكلام . فهذه ليست صناعتى » لم آلفها ولم أمارسها قط ؛ صناعتى هى 
حمل الق ن اال فى خلرة بدا عن الاس ف كتف السك 
ااا ج ن اا و نافيك د 
وجهى » ولا أذن تُصْجِی تنازغنی لسانی » وحیث لا يبابلنى صَوْت نفسى وأنا 
أسمعٌ كلامًا قد فَُصَم عنّى ؛ > ثم لا أملك رده أو تغييره إن أخطأت أو مجؤت أو 
او فى الل اتن هده البليلة بين, البسط .والقيين > خليقة أن تتركنى 
کالخنوق لا يجد مساغا للتنفس . . نعم» فأنا لا أجدٌ حريتى إلا مع القلم » فهو 
بحسي يس RA‏ ا عد 
ولا متهَيّبٍ ولا متلجلج . ألفتٌ هذه الحرية وأحبيُها » حتى بطل عمل لسانى' 
20 و کاد» وصار القلم وحده هو لسانى الذى أتحدث به إلى جموع 


قد 
الناس ۲ ر ر ر و 2 0 اد 6 2 ےا ي 2 |“ 8 مه 2 8 2 | د 
فأنا 


وأظنٌ أنّ أكث ركم قرأ أو سَمِع أنى سألقى سلسلة محاضرات و هادا 
جدیدا فی الدراسات الأدبية كما جاء فى إعلان الجامعة » وهذا تعبير مألوف 
متعارف عليه فى جميع الجامعات » ولكنى كعادتى » أخخاف الأوهامَ التى تنشعها 
مفردات اللغة فى أذهان القارئين والسامعين ؛ فرأيته واجبًا عليع أن أزيل وهمًا 
كبيرًا تحملّه هذه الكلمات . فأنا بلا شكُ عندى, لستٌ محاضرّاء لأنى لم 
أعالج احاضرة قط فى حیاتی » بل يحسنٌ أن أقول لكم : إنى لم أستمع إلى 
مارات إا ف ضفو ھای جن کت طا ف الا وين کا 
صغيرًا أتابع بعض ما کان فى الحاضرات فى زمانى الأول البعيد» ثم بدا لى » 
ونا فى سرخ الشباب » أن أعتزل الحياة العامة بعض الاعتزال › فلم أسمع فی 
خلال هذه العلة سوى محاضرات قليلة جدّاء كنت أسمثها أحيانًا غارقًا فى 
الدهشة من قدرة المحاضر المرتجل على التدّفق فى حديثه » كأنه يقرأ من كتاب . 
کف تم له هذا؟ لا آدری کک کے وين کی ل اکن کا 
ولكن العجز كان يقف دائما حا ينی وین ما أقئی و کیت افرل ,اسي 
أحيانًا : هذا لمحاضر بلا شك » قد أوتى ع قدرًا كبيرًا جدًا من شىء ځرمئه » وهو 
شجاعةً النظرة » وإلا فكيف يلقى هذا الجمع الكبير من الناس وعيناه فى 
عيونهم ؟ مئات العيون تنظر فى عينيه » كيف يتلقى هذه السهام النوافذ بلا 
ده مئات العيون تحيط به وبَحَسْهُ وتقلّبهُ وتّووزة» تأخذه وريه عياب 
وتنشُرُه وتطويه » وتتداوله بالممسٌ الرفيق والمسسٌ الخشن » كأنه ثوبٌ عند يَرّازٍ تقلبه 
أيدى المشترين. كيف يطيق هذا؟ كيف يصبر له؟ لا أدرى . وأنا الآن بينكم 
قد وقعتٌ فى مثل هذه التجربة الخخوفة» ولا أدرى كيف أجد عواقبها فى 
نفسى » بعد أن أنزل عن هذا المنبر» ثم أفارقكم إلى الفندق » ثم أَخَلُوَ بعد ذلك 
فى غرفتى أَتأَمّل ما كان منّى ومنكم كيف كان . تجربة جديدةٌ » أرججو أن أجد 


لها لذ كل جديدٍء إن صدق الحطيئة فى قوله : 
واس دي 1 عي 
لكل جديدٍ لذة» غير أننى وَجَدتٌ جديد الموت غير لذيذ 


وقد صدق في الثانية بلا ريب» فهل هو صادق فى الأولى حيث جعلها 
عامة مقترنة اك ملل 61 له ادو الآ . واللة أستعينٌ على ما كيب علس 
وأسأله اللطف فى قضائه وقدره. د ان ااا لار هى اادد 
المتمكنين » قادرون على معونتى ) وعلى التخفيف عن بإرشادى إلى حقيقة 
هذه التجربة» E a‏ 
متطمّل وابن سبيل» يسألهم ما لا يرزأهم شيئاء إلا أن يأخذوا بيده ليخرجوه من 
ورطته وحيرته ومخاوفه. .وهذا قليل من كثير فَضْلهِم على كل طالب علم 
ا 

هذا والمحاضر محتاجج » فيما أظنُ » إلى قدر كبير جدًا من التجه الخاطف المتتابع ؛ 
فإنه يلقى جمعًا كبيرا من الناس تختلفٌ أسماتُهم فى تلقّى ما يسمعون » ويختلف 
قدرٌ اهتمامهم بما يسمعون » فينبغى أن يكون قادرًا على إدراك ذلك » لا بهذه المعرفة 
وحدها ء بل بدقّة ملاحظة وجوه الناس وحركاتهم فى مجالسهم » فيسرع ابتداءً إلى 
إخراجهم من ما ينتابهم من الاعتراض عليه أو الضيق بحديثه » بمهارة فائقة » حتى 
يفرغ من محاضرته وقد أرضَى جميعهم » وشغلهم عن حديث أنفسهم بحديثه . 
وليس هذا مكان لمعيل معنى ( المحاضرة ) وواجب المحاضر» ولكنى ايرا 
لأعلمكم أنى من كل هذه المواهب فقي معدمٌ . 
وأما «الدراسة الأدبية)» فأنا فى الحقيقة غير قادر الآن لضيق الوقت على أن 
أفصّل كم رأبى فيهاء وفى الاختلاف الذى أراهُ بين الدراسة الأدبية المحضة ای 
يتولاها أساتذة الجامعة فى دروسهم وكتبهم » وبين شىء آخر لا شرف لانت 


سر ع على 
دبية المحضة ) ؛. ولكنه يخالفها فى النتيجة وفى 
الأسلوب» وهى كتابة الكاتب الذى يتناوّل نفس ما تتناوله الدراسة الأدبية 


الحضة » ولكنه يصوغها صياغة كاتب لا صياغة أستاذ دارس . فأنا فى الحقيقة 


۸ 


و عل 


ًل الرجلين» لأ صناعتى هى الكتابة بة لا غير » ولانى لا ١‏ 
خرى متطفلا على الأساتذة الدارسين » مقحمًا نفسى بينهم ومع ذلك ؛ ٠‏ فأنا 
أرجو أن أوضح کم الأمر بعض التوضيح › فأنا حين أتناول ما يتناوله الأستاذ 
الجامعى الدارس» أبداً القراءة دارسًا متفداغا للدرس على ( منهج ) بينته منذ 
إحدى عشرة سنة فى بعض ما كتبت » حيث قلت : 

ولفظ : المنهج, يحتاج منى هنا إلى بعض الإبانة » وإن كنت لا أريد به 
الآن ما اصطلح عليه المتكلمون فى مثل هذا الشأن » بل أريد « ما قبل المنهج » » 
أى الأساس الذى لا يقوم المنهج إلا عليه . فهذا الذى سميته هنا «منهجا» 
ينقسم إلى شطرين : شطر فى تناول المادة > وشطر فى معالجة التطبيق . 

«فشطر المادة يتطلّبُ قبل كل شىءء جمعها مِنْ مظانها على وجه 
الاستيعاب المتيسّرء ثم تصنيف هذا المجموع » ثم تمحيص مفرداته تمحيصا 
دقيقًا» وذلك بتحليل أجزائها بدقة متناهية » وبمهارة وجذق » حتى يتيشر 
اس بيرق غر ر جا واا واه د ا او ا 


ع 
ا 
£ 
1 


غفلة وبلا هوّى وبلا تسرّع ) . 


« أما شطر التطبيق ؛ فيقتضى إعادة تركيب المادة بعد نفى زيفها وتمحيص 
جيّدها » باستيعاب أيضًا لكل احتمال للخطأ أو الهوى أو التسؤع .ثم 
الدارس أن يتحوى لكل حقيقة من الحقائق ى موضعًا هو حنٌ موضعهاء لأن أخفى 
إساءةٍ فى وضع إحدى الحقائق فى غير موضعهاء خايقٌ أن يسه تمر بوره 
تشويهًا بالغ القبح والشناعة) ("©. 

هذا ما قلت قدياء وأنا بلا شك ملتزمٌ به فى القراءة قبل الكتابة » ولكن 
الفرق بين ما أكتبه بَعدئذٍ » وبين ما يكتبه الأستاذ الدارس » هو أنه بأستاذيته يلزم 
نفسه يإثبات كل ما وقف عليه مردودًا إلى مرجعه - أما أنا فعَقِدٌ لصناعتى . 
وهى الكتابة » أتخيّدُ من مادة الدراسة الصحيحة ما أريدٌ» وأفيّق ما كان حقه 


. انظر تفصيل الكلام على ذلك فى ( رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا) ص ۲۲ وما بعدها‎ )١( 


عند الدارس أن يجتمع › واتنقل مع الخواطر من معنى إلى معنى » ولا اكاد ارڈ 
إلى المراجع إلا ما لابْدٌ من ردّه» وأقف على أشياء يتجاوزها الدارس فأطيل 
ولكثى رأيتٌ أكثر أصحابنا قد غفل عنها. 

وإِذنْ» فينبغى أن أبرىء ذتى فأقول لكم : إنى لست محاضراء لشت 
n e‏ ل ا ري 
r‏ وما أيضًا أن أتشكه بالأساتذة لدارسین» مع ا 10 لهم 
فى الأضل » وهو الذراسة التى أمارسها بصرامة كما بمارسونها: ولذلك فسيبقى 
ما تسمعونه منى كتابةً أوَلا» ثم محاضرةً على إشفاق من الإخفاق فى التجربة, 
ثم دراسة أدبية مقاربة » أخشى أن يتلقاها الأساتذة الكباد الحاضرون اليوم معناء 
على مضض بشىء من الامتعاض » ولكنى أرجو أن لا يجدوا ذلك فى أنفسهم 
ی e‏ 0 ااال اعرد ا 3 e‏ 
IS‏ ا اا 
2 وأعظمهم تسامځاء وقد غمرونى جميعًا بمودة لا أنساهاء وبخشن لقاءِ 
تفمّدٍء لا يدعٌ أحدهما للشك فى النفس موضعًا. 
جر غیت إلى هذه الجامعة» بدا لى أن أجعل أحاديثى عن شعر الأعشى 


الكبير» ميمون بن قيس » فلما و فى دراسة شعره » تبن E‏ بدا 
بحديث عن الشعر ال جاهلئ » لان رأبى فيه لا ينفصل البَنّة عن رأيى فى شعر 


the 


أجدة مرا لاد منه أن أتحدث حديتا موجرًا عن الشعر ال جاهلع عامة» قبل 
أن أبداً حدِيثى عن شعر الأعشى الكبير » ميمون بن قيس » وشعره الذى وصل 
إلينا فى ديوانِ مجموع » هو من رواية أبى العباس أحمد بن يحيى ثعلب » مولى 


١ ٠ 


نی شيبان » وهو الإمام الذى انتهت إليه إمامة أهل الكوفة » ولد سنة مئتين» 
وف ببغداد ليلة السبت لعشر خلون من جمادى الاولى سنة إحدى وتسعين. 
ومكتين . 

وبعض هذا الحديث عن الشعر ال جاهلئ لايد منه » لأنه لا ينفصل البتة عن 
رأبى فى شعر الأعشى » وفيما وصل إلينا منه» ولا عن رأبى فيما قالَّهُ بعض 
علمائنا الأقدمين فى بعض قصائده التى انتهت إلينا أنها مصنوعة » ولا عن رأبى 
فیما اڏعاه بعص امحدّئين من الحكم على كثير من شعره » أو على أكثر شعره أَنّه 
موضوعٌ منحول . 

وعندى أن أكبر القضايا التى يُثيرها أمر ( الشعر -- ثلاث قضايا : 

القضيّة الأولى : قضيّةٌ حمر الشعر الجاهليئ الذى وقع إليناء وهى قضية 
متفدعةٌ عن أُوَليّة الشعر نفسه فى لسان العرب . 

والقضية الثانية : قضية شعراء الجاهلية المعروفين» وما انتهى إلينا من 
أشعارهم » ومقدار هذا الشعر. 

والقضية الثالثة : قضية وضع الشعر ونحليه شعراء الجهلية» أهى صحيحة أم 
بأطظلة 4 ان تكبف ان :هد لجل فعا واا عن الا لاوا يعت 
أشعارهم ؟ 

وهذه القضايا الثلاث متداخلةٌ متشابكةٌ » ومن صواب ىال 
أن يوضُح مواضع الفضل ب EG‏ لأن هذا الفصل بين 
متداخلاتها خليقٌ أن يضىء الطريق للباحث » ويعيكه على تصوّر قضيّة الشعر 
الجاهلن كله تصِورًا صحيكا أو قرا من الصحيح » وسأحاول أن أفعل ذلك : 
مسعينا بال واد غلب هلي البوع وعد وماد طويل مَضَى على مخنتی 
فك فاده فاس ا الشعر الجاهلين فى وَل عْمْرى ) وما وقعتٌ يومعذ فيه 
من الاضطراب حتّى استقر قرارى على صحّة صكّحة ما انتهيتٌ إليه من الثقة بصحة 
7 الخبار ثقة لا 7 رفت كل ما كان يومئذلٍ ذَبْر أذنى » وانطلقتٌ 

س الشعر نفسه»› ويلذة أجدها فى دراسته . غير مبالٍ يكل ما كان من 


وو 


١١ 


اضطرابى حتى انتهيت إلى الاستقرار والاطمئنان إلى صحة هذا الشعر . فالان بعد 
هذا الزمان المتباعد . أحاول ن ألم شعت ما انتشر وضاعٌ ونُسِى من أسباب ثقتى 
بهذا الشعر . 


3% جا #% 


ما القضية الأو > وهى قضية عمر الشعر الجاهلىٌ ار » فإنى رأيتٌ 
أكثر الباحثين يوُولُون فى الحديث عنها إلى قول أبى عثمان ال جاحظ » (المولود 
سئة ٥١١‏ والمتوفى سنة ٠٠٠١‏ هم لأنه من أقدم ما قيل فى هذه القضية ) 
ولثقة الناس بعقل الجاحظ ونظره . فلذلك أرى أن أثبت هنا مقالته كلها التى 
تتعلّقُ بالشعر» فى خلال ما أفاض فيه من ذكر فضل الكتابة والكتاب » وهذا 
نص ما قاله فی کتاب الحیوان )۷٥:۷۱/۱(‏ 


فوفك أنه ف اھ و ی اا غل ری ب 
الضروب وشكلٍ ف ال كال وكانت العرب فى جاهليتها تحتال فى تخليدها 
بأن تعتمد فى ذلك على الشعر الموزون والكلام لمقفى » وكان ذلك هو 
ديوانها... وذهبت العجم على أن تقيِدَ مآثرها بالبنيان... بَنى أردشير بَيضاءً 
إصطخر» وبيضاء المدائن» والحضّرَء والمدن والحصون والقناطر والجسور 
والنواويس . ثم إن العرب أحيّت أن تشارك العجم فى البناء» وتنفرد بالشعر» 
فبنوا غمدان» وكعبة نجران» وقَضْر ماردء وقصرَ مأرب» وقصر 0 
والابلق الفرد ». ثم انتهى أبو عثمان إن أن قال : ١‏ وأما الشعد فحديث الميلاد 

صغيرٌ السنّ» أَوَلْ من نهج سبيلةٌ وسهّل الطريق إليه : امرؤ القيس بن حجر › 
ومهلهل بن ربيعة . وكيْبٌ أرسطاطاليس» ومعليه أفلاطون» ثم بطليموس , 
وديمقريطس وفلانٍ وفلانٍ قبل بدءٍ الشعر بالدهور قبل الدهور» والأحقاب قبل 
الدحناتن 10 على حداثة الشعر ول امرىء القيس بن جو 


EEN, e “يوقي‎ 
د‎ 


أأؤا إلى جارهم خفارته ولم يَضِعْ بالمغيب من نصّروا 


جس 
ص 


لم يفعلوا فِعْلَ آل حنظلَةٍ إِنهُمْء جير» بكس ما اتتمروا 
ر : 


لا جمیری وفى ولا عُدَسٌ ولا اشتُ عير يخحكها الثفر 
لكن عُوَيرٌ وَّفى بلمَيّه لا قِصَدٌ عابَهُ ولا عور 


فانظ ركم عُمر زرارة؟ وكم كان بين موت زرارة ومولد النبى كل ؟ فإذا 
استظهرنا الشعرء وجدنا له إلى أن جاء الله بالإسلام خمسين ومئة عام» وإذا 
استظهرنا بغاية الاستظهار فمئتى عام )» وانتهت مقالة أبى عثمان . 
2 وهذه الأبيات التى استدل بها أبو عثمان » يقولها امرؤٌ القيس فى شأن مقتل 
أبيه محجرء لما قتلته بنو أسدء فانحازت ابنته هند هى وقطينهًا إلى تُوير بن 
شجنة بن عطارد بن عوف بن كعب بن زيد مناة بن تميم » فأجارها وفرٌ بها 
ورمى بها التّجادَ حتى أطلعهًا نجران وقال لها : (إنى لا أغنى عنك شيئًا وراءً 
هذا الموضع » وهؤلاء قومك » وقد برئت خفارتى » . وكان امرؤ القيس حين 
قُتِل أبوه حجر مقيمًا فى بنى حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم» لأنّ ظئرة 
كانت امرأةً منهم . ويِنٌ من هذا الشعر أنّه هو وأخمّه استجارا ببنى حنظلة فلم 
يجيروهما . استجارا بحميرئٌ بن رياح بن يربوع بن حنظلة ومُمدّس بن زيد بن 
عبد الله بن دارم بن مالك بن حنظلة . و«عُدّس ) » هو أبوزرارة بن تدس ي 
وزرارة بن عدس» كان أحد حكام تميم فى الجاهلية . وكان قد أسنّ» وكان 
موته قبل يوم أوارة الثانى بقليل » وذلك على عهد عمرو بن هند» الذى حَرّق 
بنى تميم » فقيل له « محرق ) » وهو ( مضرّط الحجارة ) » وهو ( عمرو بن المنذر 
ابن ماء السماء» . وكان مولده عة » كما فى تاريخ أبى جعفر الطبرى ( ۲ : 
5 ) لثمانى سنين وثمانية أشهر من ملك عمرو بن هند بالحيرة » وذلك فى زمن 
كسرى أنوشروان» وهو عام الفيل الذى غزا فيه أبو يكسوم الأشرم بيت الله 
الحرام يريد هدمه . ) 

وظنّى » وهو ظاهرُ الصواب إن شاء الله » أن أسلوب الجاحظ فى استظهاره 
هو هذا : کان موت زرارة بن تدس قُبيل مولد رسول الله ياو » فهذه نحو من 
خمس وأربعين سنة إلى أن بعث الله رسوله بالإسلام على رأس أربعين سنة من 
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مولده . وزرارة بن عدس قد رأس وقادً تميمًا » ( وهو أحدٌ الجرارين ) » نحوًا من 
أربعين سنة أو أكثر إلى أن ار ومات قبل يوم أوارة الثانى , فهذله نحو من 
ن ا او دن بن يت قك ساك من قله وراش نحوًا من أربعين 
سنة . فهذه مئة وعشرون إلى مئة وخحمسين سنة » على الاكثر . فإذا كان امرؤ 
القيس قد ذ کر « عدس بن زيد ) فى شعره » فهذا دليل على حداثة الشعر . ولج 
كان ذلك ؟ لأن أبا عثمان قد رَعَم أن «أوّل من نهج سبيل الشعر وسمّل 
الطريق إليه ) هو امروٌ القيس الكندى وخالة مهلهل بن ربيعة التغلبين » وما دام 
هذا صحيحًا عند أبى عثمان » فإنه يستظهر بغاية الاستظهارء هكذا يقول, 
فيضيف خمسين سنة أخرى لما عَسَى أنْ يكون صحيحًا من قولهم إِنَّ امرأ 
القيس كان يتّكئ فى بعض شعره على من سبقه كابن حذام الطائى وأبى دوَادٍ 
الإيادى » فهذه مئتا عام بغاية الاستظهار . وإذن فالشعر « حديث الميلاد صغير 
السنّ») . هذا هو أسلوب أبى عثمان فى الاستدلال على حداثة «الشعر» عند 
العرب . 


رعا ااعلرت من النظر ى مدر عو اتر الرن ٠‏ اعات حا 
ت . والحساب وحدة لا يكادٌ يغنى شيئًا فى ميلاد الشعر وحداثة سنّه .لم 
ينظو أبو عثمان » أو لم يبال أن ينظر » ل ل 
موزوثًا مقن على ضروب مختلفة ٠‏ م اوران والقوافى م معروفة اال ل 
مرنا أن نتر فی موت زرارة» 0 ا د sie‏ 
القدر فى البحور الختلفة الأوزان والقوافى ؟ ولا كيف يمكن أن يقع لهما هذا 
القدد E‏ وا على غير مثال سابق ؟ ؟ وأسيعلة لخر كثيرة 5" 
للب i‏ لحاس لع ل 
مذهيه في النظر وأ والفحص ولتسول ا كل قضِية 8 و جه بعك و جه 3 
معتر صا ؛ آخدًا تاركاء دافعًا مثبثًا حتى يفوغ . وهو مذهبه الذى برع فيه » كما 
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هو معلومٌ مألوف فى كتبه ورسائله » وفى احتجاجه لآرائه التى تولى تُضرتها, 
وأقواله التى استحدث بها مذهبه فى الاعتزال . 

وهذا الأسلوب الحسابئ لا يغنى ولا ينفع إلا فى أمر واحدٍ لا غير هو 
تحديد تمر ما بلغنا من شعر مهلهل وابن أخته امرىء القيس» لا أكثر . وكل 
تجاوز لهذا القدر» تهجم على غيب بلا دليل هادٍء وهو أيضًا خطأ فاحش فى 
نقْله نتيجة الحساب من موضع هو به لائق » إلى موضع آخر يبايثه كل المباينة ؛ 
وليس ينفع أبا عشمانً ان یّکیء فی نقله على دعوی يدّعيها هُوَ لامرىء القيس 
أو خاله مهلهل » زاععما أنه أوَل من نهج سبيل الشعر وسهّل الطريق إليه ذلك 
لأن هذه الدعوى فى أولية امرىء القيس أو غيره ‏ ف قل كر شه محتاجة 
فى إثباتها إلى دليل مُقْيْع» غير مجرّد الادعاء الذى لا برهان عليه أن : « كتب 
أرسطاطاليس » ومعلّمه أفلاطون » ثم بطليموس وديمقريطس وفلان وفلان » قبل 
بد الشعر بالدهور قبل e‏ والأحقاب قبل الأحقاب »> كما قال» 
والدغوى لا تقرّر بِدَعْوَى مثلها تفتقر هى نفسها إلى بُرهانٍ يُجَلّيها ويتبثها . 
وكلتاهما تحتالج إلى دليل غير الدليل الحسابئ المعتمد على زمن الميلاد وزمن 
الوفاة . وإذن» فقول الجاحظ : (إن الشعر حديث الميلاد صغير السن ) » قضيّة 
باطلةٌ » لا برهان عليها» وليس لها دليل» وهى مقالة لا أصل لَّهَا . وليس يبقى 
فى أيدينا من استظهاره الذى استظهرةٌ إلا أمو واحدٌّء هو أن امرأ القيس وخالة 
المهلهل من أقدم شعراء الجاهلية الذين انتهى إلينا شعرهم » فإذا كان ذلك فإن 
أكثر الذى انتهى إلينا من سائر قديم سشعراء الجاهلية » لا يكادٌ يتجاوز عمرة منتى 
عام وا و اک کا ا رت نولك موحد أن د و 
ا منه» احترارًا . ا ل هو أننا نعنى القصائد 
الطوال المقصّدة » دون ما نسميه امقطعات ٤‏ أو الأبيات ذوات العدد 4 بلغتنا 

من دم اشير e‏ 


وقد كنت شلديد اقب من أمر أبى عثمان» أنميجب من أبن أ بهذه 
الدّعوى التى بنى عليها استظهاره» أَنَّ امرأ القيس هو أوّل. من نَهَجَ سبيلٌ الشعر 


١ ه‎ 


وسهّل طريقه ؟ وكان بدا لى قديًا أنّ أبا عثمان قد أخذ هذا من الحديث الذى 
رواه الإمام اون وق حنبل فى مسنده (رقم:۷۱۲۷)» عن هشيم › حدثنا 
أبوالجهيم الواسطئ » عن الهرىّ» عن أيى سَلَّمة» عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله كلا : «امرؤ القيس صاحبٌُ لِوَاءٍ الشعراءٍ إلى الثّار) . 


وهذا الخبر نفسه رواه البخارى فى الكنى قال : « قال مسدّدء حدثنا 
هشيم) حدثنا شيخ يكنى أبا جهم »› عن الزهرئ .ع 5 سلمة» ا 
و ان : ( صاحب لواء الشعراء إلى النار» امرؤ القيس E RT‏ 
الشعر) . وأبوالجهم هذا قال فيه ابن عدى « شيخ مجهول > لا يعرف له اسي » 
ورو هك ولا اعرف اله ردا وقد فا اخ المد اخ محمد شا كز 
رحمه الله فى شرح إسناد هذا الخبر» وذكر إجماع علماء الجرح والتعديل على 
أن أبا الجهم معروف برواية هذا الخبرء وأنه خبر واو ضعيفٌ جدّاء وذكر أيضًا ما 
يدود فى كتب الأدب من حديث ينسبُ إلى رسول الله يل أنه ذكر امرا 
القيس فقال: (ذاك رمجل مذكورٌ فى الدنيا شريفٌ فيها. منسيٌ فى الآخرة 
حامل فيها » يجىء يوم القيامة معه لواجٌ الشعراء إلى النار) » ووجد أحى إسناده 
فى تاريخ ابن عساكر عن ابن الكلبئ » ورواه الطبرانى فى الكبير « من طريق 
مسعد بن فروة بن عفيف عن أبيه عن جدّه ) قال : «ولم أجد من ترجم هؤلاء . 
و اي ا ل م له قائمة عونا هس كلها 
روايات ضعاف متهافتة » يضف بعضّها بعضًا) . 5-5 أَعذِرُ ال جاحظ » لانه 
لا علي له بالحدیث › وات لدان يزور فى كتبه عن الأحاديث الصحاح 
الراسخة فى الصحة » ثم يعتمد فى هذا الامر على خبر هالكٍ متهافتٍِ لا تنهض 
به حجة ! وكنت أَظنْ أو ارجح أنه ترجم ما جاءَ فى هذا الكلام : أن امرأ القيس 
هو « أؤل من أحكم الشعرَ» » فقال : «هو أول من نهج سبيل الشعر وسهل 
الطريق إليه ) » والتشابّه بين سياق القولين ظاهة بَيِّنٌ » وهذا جائرٌ جداء لان 
أبا عثمان ذكر فى كتبه كالبيان والحيوان وغيرهما أحاديث من أحاديث هشيم 
بن بشير الواسطى الإمام الثقة (4 2)١8 -١٠١‏ وروى كثيرا من الاخبار من 
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كتب ابن الكلبى » هشام بن محمد بن السائب »)5١4 -٠٠٠(‏ فهو خليق 
أتمكرن راع ها ارو احا هاا ا وصاغ هذه القضية وألقاها 
إلقاء الوائق بصحتهاء وهى فى الحقيقة 5 دَعْوَى لا نسب لها إلا فى ألفاظ خبرين 
واهيين » من رواة مجاهيل كذبة مُغرقين فى الكذب . 

ازددت على الأيام تق أن مقالة أن عثمان فى ( کتاب الحيوان ) » دعوى 
مشتقة من ألفاظ هذين الخبرين العليلين الهالكين» مع التباين الشديد فى حقيقة 
المعنى ع ره بح ب اع لصوو ريه . بيد أن وجه الرأى تغير 
عندى فيما بعذ. أيكون أبو عثمان وحده هو الذى نظر فى قضية ( الشعر 
الجاهلى » وأوليته وقِدّمه ؟ لاء بل نظر فيها. جل من معاصريه هو أقومُ منه على 
الشعر عامدً » وعلى الشعر الجاهلن خاصةً .وهو أشدٌ تحّقًا بدراسته» وأبلغ نفاذًا 
وتشتًا فى روايته وفّخصه. لاء بل من الخطأ أن يُقَايس بينهماء لاختلاف 
طريقيهما فى النظر والرواية اختلافًا مُبِيئًا . وهذا الرجل هو أبو عبد الله محمد 
ابن سلام الجمحئ » صاحب كتاب ( طبقات فحول الشعراء » » ( المولود سنة 
۹ ولمتوفى سنة »)”١‏ فهو كما ترى معاصهٌ لأبى عثمان الجاحظ 
(المولود سنة ٠٠١‏ والمتوفى سنة )٠٠١‏ . ولولا ئی شُغلت بکتاب 
ابن سلام » وأجمعتُ العزم على شرحه وتحريره» لكنت خليقًا أن أقف حيث ‏ 
كنت من رأيى فى دعوى أبى عثمان ) لآ اريك هاه بتكا ايك كر 


ويحسن بى هنا . أن أقصّ القصة فى خلال مراجعتى نصّ كتاب « طبقات 
فحول الشعراء » ؛ وتتقٍعى ما نقلّه العلماء من كتابه إلى كشْيهم » وجدت الجاحظ 
قد نقل فى مواضع من كتاب « الحيوان » خحاصة » عن ابن سلام أقوالا وأخبار | ھی 
بنضّها موجودة فى نسختى من « طبقات فحول ا 
لمي ير ابن سلام » فتقل منها . والدليل على ذلك 

ن أبا عثمان » كما ذكر ا لأستاذ عبد السلام هرون فى مقدمة كناب ایوا 
ومقدمة ( كتاب البيان والتبيين) » قد أقعده فاخ قبيل مقتل ابن الزيات فى 
#6 ويوانه الك الكتابين ف ١‏ اح اندب وقد ا کو ا لازي أن 


ا 


۷ 


يقطع بوقت تأليف « كتاب الحيوان » فى مقدمة كتاب البخلاء فقال : « أما كتاب 
الحيوان فنستطيع القطعَ فى طمأنينة علمية بأنه كتبه فى أواخر حياته » بعد مقتل 
المتوكل سنة 714177). وقد استظهرت أنا أيضًا أنه ألف كتابا ثالثا هو ( كتاب 
ماي الي 20 
فالا بولند وذ E‏ ثم قال ص ۷ ۰ : ( وسنذ كر فقوا من 
كلامه فى كتاب البيان والتبيان2'0 » إن شاء الله » وبالله التوفيق ). 


. وإذا كان « كتاب الحيوان »» الذى ألفه أبو عثمان فى آخر حیاته › 1 
على أنه اطْلّع على كتاب ابن سلام ونقلّ منه » فإن كتاب « البرصان والعرجان ) 
يدل دلالة قاطعةٌ أخرى على ذلك . فإن أبا عثمان» بعد أن فرغ من ذكر 
اراد واستفتح القول فى العرجان ص: »١١١‏ قال فى تقدمة الباب : 
) ا العرجان وأسمائهم وأنسابهم وصفاتهم وأقدارهم مل دلت من 
الأشعار الصحيحة والأسانيد المرضية » » وقد وفَّى با قال فى شأن من ذكرهُم إلا 
رجلا واحدًا لم يذكر عنه خبرًا ولا صفة ولا بيانًا من بين جميع من عدّدهم وعدلاهم 

من العرجان » من ص ٠١١‏ إلى ص ٠‏ بل أسقطه إسقاطا فى خلال العرجان 
وأخبارهم » فقال فى ص :11 ١‏ ومن العرجان : أبان بن عثمان البجلئ الأعرج , 
وكان صاحب أخبار » وقد أکثر عنه محمد بن سلام ا ججی » » ولم يزد على ذلك 
شيا من خبر أو غيره . والذى ذ كرهٌ من إكثار محمد بن سلام عنه فى الرواية بين فى 
كتاب الطبقات . فأنا رجح أنه استفاد أنه « أعرج » من كتاب ابن سلام فض إلى 
عرجانه » لأنّ ابن سلام وصفه بالأعرج فى موضعين من كتاب الطبقات ( ص : 
E «oY‏ كان أبو عثمان خديت غین بات این ا > و کان أمر 
الا » فأَحَذه وضئده » ولكنّه نسى أن يضيف إلى نسبته « البجلى ) 


وقال فى حاشيته « هذه التسمية لم ادها فى غير هذا ا موضوع ع والمعروف : التبيين ) 
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( الكوفن » » لان ابن سلام لم ينسبه كذلك إلا فى موضع واحد من كتابه ( ص : 
٥‏ )» وكوفيته لا تشغل أبا عثمان » إنما يشغله عرجه وهو يؤلف فى العرجان . 
فهذا كما ترى قاطع الدلالة على أن الجاحظ قبل أن يؤلف « كتاب الحيوان » 
« وكتاب البرصان والعرجان » وقع إليه كتاب الجحمئ بِأَخَرَةٍ عند تأليفه » فقرأةٌ 
ونقل منه ما نقل . وظتّى أن أبا عثمان » كان قد سمع بكتاب الطبقات بعد وفاة ابن 
سلام » من كان يختلف إليه من أصحابه وتلامذته » لآن ابن سلام لم يقرأ كتابه على 
أحد فى حياته » فلما مات بقيتٌ كتبه عند أهله » فأرسل أبو عثمان إلى بعض أهله › 
فاستعار الكتاب أيّاما» فقرأه على تحجل ثم ردّه » ثم نقلت كتبه بعد ذلك من بغداد 
إلى البصرة » إلى ابن أخته أبى خليفة الفضل بن الحباب الجمحى» ولم يقرأه 
أبو خليفة على الناس إلا بعد دهر طويل من وفاة ابن سلام . 

ف كان محمد بن سلام قد صدّر كتابه فى « طبقات فحول الشعراء ) ) 
وى الطب لقند وى N E‏ ساقه النظر إلى ذكر الشعر فقال : 
E a‏ برها اللخ 
ا 57)» وأن «أول من قصَّدَ َصّدَ القصائد وذكر الوقائع بان يق 
ربيعة الغنين) رضن ا ٨)۹‏ ثم قال : ر« کان امرۇ القيس بن حجر بعد 
مهلهل » ومهلهل خاله » وطرفةٌ » وتييد » وعمرو بن قميئة » والتلمس فى عصر 
واحدٍ ) ( ص : |(“ وأن امرأ القيس ( سبق العربت إلى 5 ابتدعها ) 
واستحسبتتها العربٌ » واتبعثه فيها الشعراء: استيقاف صحبه» والتبكاءُ فى 
الديار» ور ا ر الأحذ ع القواء :الفلا ء والتيض » وشئه لخيل 
أعجبتةٌ » وهرّتّه ووک ته ااا الذى e‏ اا القيس « صاحث 
لِوَاء الشعراء إلى النار» وأنه اول من أحكم الشعر )» بَدَا لَهُ أن يصوعٌ من ذلك 
كله قضية » يزيد فيها على ابن سلام » فاجتهد فصاغ قضيته الأولى E‏ 
نهج سبيل الشعر وسيل الطريق إليه » امرؤ القيس ومهلهل بن ربيعة » » وأعجبه 
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ما صاغ إعجابًا فرعا ؛ فإنّه ابتدع ما لم يُسْبق إليه» ولم يبال بهذا الفرق 
الظاهر بين قوله هو «أول من نهج سبيل الشعر »ء وقول ابن سلام HE‏ 
قصّد القصائد ) ع وقول الخبر الهالك أيضًا «أول من أحكم الشعر) . فإن ‏ 
ألفاظ الخبرين جميعًا لا تتناول الحكم على أولية الشّعر نفسه» بل هى مقصورة 
على أوليّة تقصيد القصائد وذکر الوقائع فيها» أو على أوليّة إحكام الشعرء وأنَّ 
مهلهلا وامرأ القيس كان لكل منهما الفضل الأول فى ذلك . يقد أن أبا عثمان 
لم يبال طرفة RS‏ 
القصائد وتطويلها » إلى معتّى عام مُطلتي جامع هو ١‏ الشعر) نفسه . واستحوذ 
على أبى عثمان إعجابُه بنفسه » وتقعة بحسن رأيه:ونظره» أن يزدادٌ سبقًا فى 
الاستخراج والاستنباط» فزاغ زيغة يغة منكرة مُفرطة الغرابة » فأعاد صياغة القضيّة 
صياغة جديدة ة يُلقيها مُسَلّمة لا تحتاج إلى برهان فقال : (أما الشعر فحديث 
الميلاد صغير السنّء أوّل من نهج سبيله» وسهّل الطريق إليه : امرؤ القيس 
ومهلهل بن ربيعة ) . 

وصَدُرٌ هذه القضية مشتقٌ من قول ابن سلام : ١‏ وإنما قصّدت القصائد 
وطوّل الشعر على عهد عبد المطلب وهاشم بن عبد مناف ) » لقرب عهدهما من 
مولد رسول الله ية فهو « محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف ) . والأمد بَينّ جدًا كما ترى !! 


ولم يقنع أبو عثمان بهذاء بل أرادّ أن يَذْعَم هذه القضية بدليل مبتدع آخر 
لم يسبة إليه . فسوّل له إعجابه بنفسه وبرأيه : وبالقضية التى بهرته صياغتها 
حين صاغها » فزاغ زيغةٌ أخرى أَسْدَّ جورًا » فابتغى أن يحدّد ميلاد الشعر تحديدًا 
لا يُخْتَلفَ عليه » فطلب من شعر امرىء القيس الذى كان عنده أوّل من نهج 
سلام فى شأن أولية تقصيد القصائد على عهد عبد المطلب وهاشم بن عبد 
مناف » فأسعفه شعر امرىء القيس بأبيات : فيها ذكر ( حميرى بن رياح بن يربوع 
ابن حنظلة ) و« غدس بن زيد بن عبد الله بن مالك بن حنظلة ) » « وعدس »» 
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هو رأس 2 كيم فى زمانه » وابنه زرارة بن عدس » رأس تميما ايا » و 
مشهور لا يخفى ذكده » لاقتران اسمه بأشنع يوم مذ كور فى بنى تميم » يوم أن 
حرّق عمرو بن هند مئة من تميم فى يوم أوارة الثانى » وهو مشهورٌ أيضًا معروف 
قَدبُ E‏ اا مو في قا ابو افونا 
أبينه ! وإذنْ» فقد أوفى أبو عثمان على الغاية» وسَبقَء فح له أن يختم ما 
انه عة فقول دلا ما تلط كي دامعو رار ارركم كاد 
بين موت زرارة ومولد النبئ عليه الصلاة والسلام » فإذا استظهرنا الشّعْرَء وجدنا 
إلى أن جاء الله بالإسلام خمسين ومائة عام » وإذا استظهرنا بغاية الاستظهارء 
فملتى عام). وانتقال أبى عثمان من الاستدلال بالشعر الذى فيه ذكد 
«عُدّس)غ2 دون أن بک انك تة أو يريده » ثم إلقاؤه اسم زرارة ) غفلا 
بعقب ذلك مباشرة دون أن يشير إلى أن «زرارة بن عَدّس )ع اطا 1 
(يوم أوارة الثانى » الذى جاء عقب موت «زرارة » » وإغضاؤه عن الاحتجاج 
لتاريخ ذلك اليوم متى كان ؟. أقول هذا الانتقال المفاجىء» وسياق عبارته فى 
الأمر والاستفهام وتفويض الأمر كله إلى سامعه أوقارئه غايةٌ فى الإدلال 
والتشامخ ليس بعدها غاية ! وما حاجة أبى عثمان إلى تفسير هذا الاستدلال 
الحسايئ » إذا كان الأمه أوضح مِنْ 8 أن يفتقر إلى بيان ؟!! وقد بیناه نحن آنمًا 
إكرامًا أبن عثمان ! 


وقد هل رزو مان سارظة فى الطللى: ها مياق لني وق دراعة با ابلاغ .. 
واحتملته خیلاژه التى لا تفارقه فْمَكَده فی اول « کتاب الحيوان)» وكان حديث 
عهدٍ بقراءة كتاب ابن ° ب لن غلك تسن بوعيل ' الاس تد اوي عل 
الجمحئ » وافترع قولا هو أحسن من قوله وأوثق» وأنه أتى على ما أبهمه ابن 
سلام فأضاءه ونفى عنه الظلام . بيد أن الحقٌّ داممٌ » يغسِل تهاويلٌ الزينة الظاهرة 
عن وجه كل قضية باطثها باطِلٌ . وقضية ان تهات فی اولیة الشعر غ ھی كما 
رأَيتَ » دعوى باطلة مركبة على دَعُوى باطلةٍ أخرى لا أصل لَّهاء وكلتاهما 
لاحجّةَ عليها يجب التسليمٌ لها من نص أو نظر . لقد بطلت قضيئه وتكشف 
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عنها زينتها» وعادت عجورًا غير ذات خليلٍ» كما يقول امرؤ القيس ” . 
شَعْطاءً بحرّتُ رأسهًا وتتكرّث 2 مكروهةٌ للشمٌ والتقبيلٍ 
فالعجبُ كل العجب بعد ذلك» لمن يعتمد قول الجاحظ فى أوليّة الشعر 

وعمره» وحداثة ميلاده وصغر سنّه ! ولم ببق فى أيدينا ما يعتمد عليه » إلا 

الذى لم يختلف عليه أحد» وهو أن من أقدم ما وصلنا من شعر ال جاهلية » شعر 
مهلهل وامرىء القيس وأقرانهماء فإن شعت ألا تفجع أبا عثمان في قضيته 
وحخسابة فزداغكى: ذللك أن الذيبمين الرجليق الشاعرين واو اهما وين مج ءال 
بالإسلام » يتراوح ما بين مئة وخحمسين سنة » إلى معتى سنة . هذا غاية ما يكن 
التسليم بصحته » لا أكثر ولا أقل . ومع ذلك فالأمر على هذا الوجه ليس يقيئًا 

اماه ا 
وذ فقن نهاك فول تداك الآن. لذ يمينا اقل بق ی ا 

يعنينا هو ما قاله ابن سلام فى رسالة كتابه « طبقات فحول الشعراء » » فالرجل 

سد من أبى عثمان تَحدِيًا وضبطاء وأبلعٌ منه تحمّقًا وتَتينّا فى رواية الشعر ونقده 
وهو بلا ريب أعلمٌ به منه وأخبر. فمن الحسّن إِذنْ أن تُقبل بوجوهنا عليه » وأن 

نحاول أيضًا تحليل أقواله تحليلا متأنياء» يَقِمْنَا على أوَّل مَدْرجَة الصواب› 

ويَجورُ بنا طريق الشَّك إلى قرارة الحقٌّ واليقين» ولا حول ولا قوة إِلَّا بالله 

الخرجنا من ظلمات الحيرة والضلال إلى نور الهُدَى والطمأنينة . 
وقبل كل شىء» وقبل النظر فى مقالة أبى عبد الله محمد بن سلام 

الجمحى فى كتابه » «طبقات فحول الشعراء» » أجدهة لزامًا لا مفو منهُء أن 

أكشف عن شىء من منهجى فى قراءة كتب القدماء من علمائنا رحمهم الله . 

فقد عبر على زمان طويل فى مدارسة كتبهم» على اختلاف موضوعاتهاء 


خأ كو 


5 امكذااجكاءت اللسبة قن الأصل .نوهو الأخير رن 'تللة أبيات مدل كن ساون 
معدى كرب ( مطاوع الطرابیشی ) ص ۱٤۲‏ ( فهر ) 


۲ 


وافوتلاف ار م ا ولقيث الت وما فرق الت ف الترذه ا بن اطا 
والصواب فى فهم بعض ما يقولون » فأسلمنى ذلك إلى حالةٍ من الشك تأخدٌ 
بأكظامىء. وأنا أقرأ بعض كلامهمء حتى .ما أطيق أن أتنفس + وأظل حائرا 
متهَيتًا أن أقول برأي قاطع فى فهم ما أقرأء وتغلبيى غمرة طاغيةٌ من قلَة الثقة 
بفهمى وبمعرفتى . ورب حرفب واحدٍ فى كلامهم ينقلنى من موقف الوايُق» 
إلى رقت اقش باش ها اققا م ای بده رف کشر دای ن 
موقفى هذاء فيطرحنى مرة أخرى إلى الموقف الأول فى الثقة والاطمئنان 
وهكذا دواليك حتى أضيقّ بما أنا فيه . فمن أجل ذلك ألجأ دائمًا إلى إعادة النظر 
مرة بعد مرَو» وأحاول أن أستوعت فى كل مرةٍ قدرًا من الشكوك وقدرًا من 
اليقين» وأعرضٌ هذا على الكلام كله شينًا بعد شىء» حتّى أزيل التخالف 
الداعى إلى ا ذلك : أن لجأ إلى تحليل الألفاظ ثم 
الجمل تحليلًا دقيقاء فى خلال النض كله طال أو قَصْرء ثم أعيدٌ تركيته بعد 
أن زول كل غموض يكتنف الألفاظ, وكل تشّقٍ يسرى فى الجمل» وكل 
التشار يُبغثر مقاصدّ كاتبه على أنظارنا نحن المحدثين من أهل العربية . وهذا أمد 
00 الحديث عنهء ولا يظهر ظهورًا جليًا إلا مثل مضروب بدن ليه :قد 
كانَ ذلك فى بعض ما كتبثٌُ قديّاء وكانَ منذ قلیل فی تحليلى لكلام أبى 
عثمان الجاحظ على وجه من وجوه هذا المنهج » وسيكونٌ شىمٌ منه بعد قليل فى 
تحليل كلام ابن سلام فى رسالة كتابه «طبقات فحول الشعراء ) » وحتى عنوانٌ 
هذا كنالب کک ر ع ن ن وا 

وذلك أنى منذ عهد قديم » وقفت حائرًا متلدّدًا فى ضبط معتّى بعض ألفاظ 
تدور بيننا الوم قريبة واضحة المعنى » ثم لا نجد فى أنُسنا سببًا يحملنا على 
إعادة النظر فى حقيقة معناهاء ثم عند التوقّف والشك» ومع الأناة والتردادٍء 
ظهر لى أَنَّ بعضها فى كلام ابن سلام عند تحليله » أصبح محفوقًا بمعانٍ غير 


۳ 


المعانى التى أُلِفمّها وألِفها العلماء والأدباء فى زماننا وقبل زمانناء لم يُسَاورهم 
ولم يُسَاورنى أنا أيضا من قبل شك فى معنامًا الواضح المألوفٍ عندنا. فلما 
توقفتٌ فيها فيما بعدُ لأسباب كثيرة » لم يكن ذلك عندى مستغربّاء لأن بعض 
الألفاظ التى استحدثها قدماء علمائنا من أهل العلم» فى كل فنٌّ منه» لم تكن 
يومئذٍ قد استقرّت معانيها على الوجه الذى انتهى إلينا وألفناه نحن فى كتب مَنْ 
بعدهم من العلماء والأدباء . وهذا آمة معروفه مقر ب ريدن فية: ولكن الإلف 
' آٍ 

يغطى عليه ويّنسِيناه . فمن ذلك » مثا مثلا» فی كتاب ابن سلام ل لفظ « طبقة ) › 
استعمله صاحبنا فى ثنايا كتابه» ثم جعل جمعه ( طبقات » عنوانًا لكتابه . وهذا 
اللفظ مألوف معروف عندنا وعند من سبقنا من العلماء» وسموا كثيرا من 
كتبهم به » فقالوا: «طبقات الفقهاء), « وطبقات الأدياء) و« طبقات 
الأطباء» » و« طبقات الشافعية ) و« طبقات اللغويين والنحاة ) و« طبقات الأم و 
و« طبقات الصوفية ) » وعشراتٌ من الكتب تحمل لفظ « طبقات ) » وهو فى 
جميعها مفهومٌ واضح. ولا تعض المحدّثون من علمائنا لكتاب ابن سلام» 
حملوا معنى ١‏ الطبقة ) و« الطبقات ) عنده على ما ألفوه » فقالوا بتفضيل الطبقة 
الأولى من فحول الجاهلية على الطبقة الثانية منهم» وهكذاء لأنّهِ ظاهر أنّه لم 
يقشم هؤلاء الشعراء على وَفق الزمن وتاريخ المولد والوفاة» فلم يبق فى أيديهم 
إلا معنى واحدٌ من معانى « الطبقة »؛ وهو تفضيل طبقة على طبقة » وهو معنى 
لا يريده ابن سلام » وليس فى كتابه شىء يدل عليه E‏ 
يريد هذا التفضيل البتة. وقد بينتٌ فى مقدمة الطبعة الثانية من نسختى من 
طبقات فحول الشعراء» ١ص‏ 2054 )١5‏ ما أنا فيه من التردّد فى فهم هذا 
اللفظ» ثم عدت فى المقدمة نفسهاء فحللت هذا اللفظ» وحاولت تتشع 
تاريخه » وانتهيت إلى ما أَظنٌ آنه حقيقة ما يعنيه ابن سلام بهذا اللفظ » وذلك 
فى المقدمة من ص ٠٠١‏ إلى ص 1۹ ثم قلت فى ختام ذلك : « وسيبقى أمر 
كتاب « طبقات فحول الشعراء» بعد ذلك » محتاجا إلى دراسة وتفصيل وتتبّع › 
وإلى تفلية لأصول ابن سلام فى النظر» ولأسسه التى بنى عليها نقده فى الشعر» 
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وهو خليق بأن تبذل فى دراسته الأعوام » لأنه أ أقدم كتاب وصل إل ليٿا من کتب 
قدماء نقاد الأدب اسمن يديا لحله کی ا دی ااب العرين . وهو 
حقيق بهذه المنزلة من التقديم والجلال) . وهذا كاف إن شاء الله » فى الدلالة 
على بعض منهجى فى تحليل هذه الرسالة الجليلة التى استفتح بها أبو عبد الله ابن 
سلام الجمحى » كتابه « طبقات فحول الشعراء ) . 

أمَا رسالة كتاب « طبقات فحول الشعراء) » وهى مقدمته التى استغرقت 
نحو حمسين صفحة من طبعتى الثانية لكتابه ص("- ٠‏ ه) . والتى قسمتها أنا 
إلى خمس وخمسين فِقّرة» أولاهنٌ إسناد الكتاب » فلى فى جملتها وسياقها 
حديث قصيرء لابُدّ منه» حتى يكون ما أقوله واضحًاء ولیکون ما نتولاه من 
تحايل مقالة ابن سلام فى صدر كتابه واضححا أيضّاء ومُيسَرًا سبيل من يريد أن 
يتعمّب كلامى» وهو ينظر فى الأصل» وهو الكتاب المطبوع . والذى يوجب 
ذلك أن القدماء من علمائنا كانوا لا يجدون فى الاستطراد حرجا على أنفسهم 
ولا على سامعيهم أو قارئيهم » وكانوا لا يرون به بأسَاءِ لأنه يعن على بَذْلٍ عل 
أو معرفة نافعة فى جانب من جوانب الموضوع الذي يتحدثون فيه بع ما 
مِن ذلك أن تجد أداةً الشرط فى أوّل الحديث » ثم تنقضى عدة صفحاتٍ طوالٍ 
جدًا حتى تقف على جواب الشرط . تجد هذا عند الشافعى والطبرىٌ وغيرهما 
من أهل العلم » رضى الله عنهم . ولهذا من فعلهم أسبابٌ كثيرة » ليس هذا 
موضع بيانها. وسترى مصداق ذلك فى رسالة كتاب «طبقات فحول 
الشعراء ) » كما أصفها الآن : 


بدأ ابن سلام عرض كتابه وسبب تأليفه فى الفقرة الثانية (ص ٣‏ من 
المطبوع ) فقال : 

«ذكرنا العرب وأشعارهاء والمشهورين المعروفين من شعرائها وفرسانها 
وأشرافها وأيّامها » إذ كان لا يُخاط بشعر قبيلة واحدة من قبائل العرب » 
وكذلك فرسائها وسادائها وأثائقها . فاقنضرنا من ذلك على ما لا يجهلة عالة : 
ولا يستغنى عن علمه ناظك فى أمر العرب » فبدأنا بالشعر) 00 


Y © 


وواضځ أنه أراد هنا أن ين منهجه فى تأليف الكتاب » وأنه سيذ كر بعقب 
ذلك تتمّة تتكة عرضه لعمله فى التأليف » ولكنه قطع هذا العرض فجأة » ولم يعد إلى 
وصل الحديث عنه إلا فى الفقرة الحادية والثلاثين ( ص : ؟5) فقال متمّمًا ما 
بدأ به : «ففصّلنا الشعراء من أهل | الجاهلية والإسلام » والخضرمين الذين كانوا 
فى الجاهلية وأدركوا الإسلام » فنرلناهم منازلهم » واحتججنا لک شاعر بما 
وجدنا له من حجة» وما قال فيه العلماء ...2 » ثم استطرد بعد ذلك فى حديث 
CT‏ 
الفقرة الخامسة والخمسين (ص:55) فقال متمما عرض کا ااال ١::‏ 
إنا اقتصرنا بعد الفحص والنظر والرواية عمن مضى من أهل العلم » إلى رهط 
أربعة » اجتمعوا على أنهم أشعر العرب طبقة ...) وختم بتمام هذه الفقرة رسالة 
كتابه أو مقدمته . وفى خلال ذلك بعض الاستطراد وهو لا يعنينا هنا . هذا هو 
اياف الأول فى ماب كاه 


ثم ياتى سياق ثان معترض يبدأ من الفقرة الثالثة (ص: 4)» وينتهى عند 
آخر الفقرة الثالثة عشرة ( ص : )١١‏ يبدأه بقوله : « وفى الشعر مصنوع مفتعل 
موضوع ين له خير فيه ...) » يتعةكض فيه لبيان رأيه فى هذا الموضوع» 
ويكشف عن حقيقة بطلانه. 

ثم يبدأ سياقًا ثالنًا يذ كر فيه علماء العربية » منذ الفقرة الرابعة عشرة 
(ص : ؟١١)‏ إلى أن ينتهى بالفقرة الثلائين ( ص: ۲۳) »› بادئًا بذ كر أبى الأسود 
الدؤلى » ويحيى بن يعمر العدوانى » وقتادة» وإسحق بن سويد» وميمون 
الأقرن » وعنبسة الفيل » ونصر بن عاصم الليثى » وعبد الله بن أبى إسحق 
الحضرمئ » وعيسى بن عمر» وأبى عمرو بن العلاء» ويونس Ed‏ 
ومسلمة بن عبد الله الفهرى» وحماد بن الزبرقان» ثم الخليل بن أحمد 
الفراهيدى » ثم أبى محرز خلف بن حيان » وهو خلف الأحمر» ثم الأصمعي › 
وأبى عبيدة » وكلهم من أهل البصرة» ثم يختم هذا السياق » فيقول : « وأعلم 
من ورد علينا من غير أهل البصرة المفضّل بن محمد الضبى الكوفى » . 


۲ ٦ 


السياق الأول : 3 ۲ ثم ام اڭ هه . السياق الثاني : من "ل إلى 
١"‏ . السياق الثالث : من 9 إلى ."٠‏ ووضوح هذه السياقات الثلاثة 
لمتداخلة والفصل بينها واجبٌ ومهم جدًا لمن يريد أن يفهم ما يريدٌ ابن سلام 
بکلامه» وهو اشد وجوبًا لمن يحلل ألفاظه وَجَُمَلهُ بغية الوقوف عَلَى 
ا اخلط ن کان م قن ان . وبَيِّنٌ جدًا أن ابن سلام قد 
قطع تمام كلامه فى الفقرة الثانية التى يعرض فيها نهج كتابه » والتى وصلها بعد 
ذلك بزمان فى الفقرة الحادية والثلاثين إلى الخامسة والخمسين » معترضًا مستطردًا 
بفصلين مختلفين › ااا عن (المصنوع ) من الفقرة الثالثة إلى آخر الثالثة 
. وثانيهما عن علماء العربية من الفقرة الرابعة عشرة إلى الفقرة الثلاثين 
)۲٣ : 7‏ . وبهذه المناسبة عند 2 هذا الفصل الثانى الطويل › امك أن 
أذكر وهمًا کيا وق نه مام جلي من اء غلاا أيضا ١‏ بذلا على وجرت 
التَأنّى وإعادة النظر ووضوح الفصل بين هذه الفصول التى تضمنتها رسالة كتاب 
«(طبقات فحول الشعراء»» وذلك أن إمامنا أبا عل القَالى صاحب كتاب 
الأمالى والنوادر ( المولود سنة ۲۸۸ والمتوفى سنة 55) وهو قريب العهد من 
ابن سلام» قال فى أماليه ( :)١57 :١‏ (وقال محمد بن سلام فى كتاب 
« طبقات العلماء» › ( ( كنا إذا سمعنا الشعر من أبى مُحرز ( يعنى خلقًا الأحمر) 
ال می ا و ا :للد كور ف كان ت ا 
الشعراء رقم ۲۹ من هذا الفصل الثانى » وليس لابن سلام كتابٌ بهذا الاسم 
وهم أبو على الاه اعتمد على ذاكرته» ولم یکن كتاب. ابن سلام .من بين 
الب الى خملينا مع إلى الأندلس ود كما يدل على ذلك فهرسيت ابن خير 
الاي . وقد أشرت إلى ذلك فى مقدمة الكتاب ( ص : ۸( . وهذا الوهم ‏ 
على هَوانه ) عدن ويتجنق غلينا الخرض غل الآناة والدقة » محافة أن نقع 
فيما هو أجل وأخطر» وأبعدُ أثرًا فى إساءة فهم كلام أبى عبد الله بن سلام » 
والله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


۲۷ 


لم يكد أبو عبد الله محمد بن سلام الجمحئ يستفتح رسالة عرض منهج 
كتابه بالفقرة الثانية التى ختمها بقوله : « فبدأنا بالشعر) » والتى نقلتها آنفًا من 
قريب ) حتى هجم بغتة على إحدى قضايا « الشعر) › ادا لاقت 
المفتعل منذ أوّل الفقرة الثالثة فقال : 

ر م ا یا ر د ا اق 
عربية » ولا أدبٌ ل ا ل ل ولا مديح 
رائعٌ» ولا هجاءٌ مُقَذِعٌ , ولا َحْوْ مُعجبٌ ولا نسيبٌ مستطرف ؛ وقد تداولة قوم 
من كتاب إلى كتاب » لم يأخذوةٌ عن أهل البادية : ولم يعرضوة على العلماء ‏ 
وليس لأحدٍء إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شىء منه » أن . 
يقبل من صَحيفة » ولا يَوْوِىَ عن صحفِى . وقد اختلفت العلماء بعد فى بعضٍ 
الشعرء كما اختلفت فى سائر الأشياء» فأما ما اتفقوا عليه “لين لخت أن 
يخرج منه» . وهى الفقرة الثالثة كلها . 


هاه عا واف يدا فين اة الأول اليس يهنا عق غا 
اوی ا والتأمٌل » وقد مررتٌ بها مرارًا وأنا أعيد قراءة كتاب ابن سلام» 
فما توقفت ولا تردّدتٌ . وحتى المباغتة التى ارتكبها ابن سلام فى انتقاله وقطع 
حديثئه عن عرض الكتاب إلى أن تبدأ الفقرة ة الثلاثين » لم تختلجنى إلى الشك 
فى فهمى وإعادة النظر فى ألفاظها . ومضَّى دهْدٍ قطعثنى فيه عن ابن سلام 
القواطع › ثم أتى علئ يوم فانتبهت فيه فجأة إلى أن هذه الفقرة Es‏ 
الطبعة الأولى المختصرة من (كتاب الطبقات)» والتى طبعها الأعجمى يوسف هل 
فى مدينة ليدن سنة ۱۹1۳ء وعن طبعته الثانية فى القاهرة سنة ۰ فكان 
غيابُها عن هاتين الطبعتين اللتين رجع إليهما العلماء والأدباء إلى أن طبعت 
نسختى التامة منه فى سنة 2١957‏ قد قاد أوّل المشككين فى الشعر الجاهليّ 
لنافين لصحة ما روى منهء إلى فسادٍ كثير فى الرأى »وان خلن امفرع فى 
النظر اعرد سواه شما مح وديس عي ررجهار 
ووضعت فى غير موضعهاء وصارت حجة فى معان هى فى الحقيقة محجة 


۸ 


عليها لا لهّاء ثم أفضت إلى تفسير سائر كلام ابن سلام فى رسالة كتابه تفسيرًا 
غير صحيح . فيا عجبا لها من فقرة ! كان حضورها فى نسختنا من الطبقات 
ضارًا» وكان غيابُها عن نسخة يوسف هل ضابًا أيضًا ! وإِذنُ» فللكلام كما 
للناس أضرارٌ» فى مشهدهم ومغيبهم ! 


وعلىن لازم عط رجاتي ف قاد هذه الربيالة وبود رد اد اربج إلى نص 
کلام ابن سلام » وجدتٌ فى نفسى » أو وقع فى رُوعى على الأصح» أن الأمر 
لايخرجٌ عن أحد احتمالين : إِمّا أن يكون سَقَط من أصل كلام ابن سلام شىء 
مهم » وإِمَا أن أكون أنا قد أسأت فهم ما قرأت . فنمدت أقرأ الرسالة كلها 
متمهّلا » فلم أستطع أن أتبين موضعًا أقول فيه : ههنا شىء مفقودٌ» ووجدت 
أيضًا أنى قد تََهْتٌ فى تعليقى على الكتاب» وبنت مواضع الاعتراض 
والاستطراد بيانا غير مختلٍ ولا ناقص و 
ابن e‏ ولم بق إلا أن ن تكو الافة من سوءٍ فهمى لكلامه, ولم 
أكذثتع ققرت مرة أخرى ع ولكن لم أظفر بالذى أبتغيه من انّهام المي 
وإساءتها , ٠‏ فأصححح ما اسات فة ولک القراءة ثم إعادة القراءة قد أظفرتنى 
بشىء مهم جدًا» وهو أن مباغتة ابن سلام بانتقاله من الفقرة ا 
NE E‏ : «فبدأنا بالشعر » . قبل أن يستتم 
عرضه إلى فِقرة ثالثة يتحدث فيها عن ضرب من الكلام ا 
موضوع ) مستطردًا متدقْقًا فى بیان ُبث هذا الشعر وعُواره» ثم لا يكف 
حتى يبلغ أقصى الفقرة الثالثة عشرة - أقول : انقلبت هذه المباغتة التى ألفت 
أشباهها فى بعض كتب القدماء من علمائناء إلى طفرة غريبة مُفرطة الغرابة : 
تزدادٌ غرابثّها ظهورًا وعلانيةٌ حين يستمرٌ فى إعراضه وازوراره عن إِتمام ما ابتدأُ 

فى الفقرة الثانية » غير مبال نَقْرَةٌ ولا فَيْلكَ بما هو فاعل ؛ لا تساوؤه أدنى رغبة فى 
وص مالع وو طاو اال رار تداقعًا فى عُلّواءِ استطراده الأول باستطراد 
ثان يبدأ مُنْذ الفقرة الرابعة عشرة إلى أن يكفكف من تدافعه وتدققه عند منقطع 
الفقرة الثلاثين» ثم م أيضاء ثم لا يفصل بينها وبين الفقرة الحادية 


۹ 


والثلاثين بتَمّس أو نَفَسين ليستريح» بل ينطلقٌ كأنه لم يقل شيئًا » وكأن ختام 
الفقرة الثانية لم يكد يَفْصِل بعد عن لسانه وهو يقول : ١‏ فبدأنا بالشّعر», 
فيستمر قائلا : «ففصّلنا الشعراء من أهل الجاهلية والإسلام والمخضرمين الذين 
كانوا فى الجاهلية وأدركوا الإسلام » فترّاناهم منازلهم .....)» ويسير على هِيئته . 
يعرض نهج كتابه حتى انقضى العرض عند آخر الفقرة الخامسة والخمسين . هذا 
عجب ! وابتداؤه هذه الفقرة الحادية والثلاثين بالفاء العاطفة المعقبة (أى التى 
تفيد العطف والتعقيب ) فى قوله : « ففصلنا) هيت كر الت ن ا 
الثلاثين» وملتحم تمام الالتحام بالفقرة الثانية» على بعد ما بينهما. فسياق 
كلامه إذن : « فبدأنا بالشعرء » قفصلنا الشعراء من أهل الجاهلية ...) ورحم الله 
اا غت ا وغفر له. 


: و ؟ وعَلام ؟ وأسكلة أحرى كثيرة‎ es 
. فاستيقنت نفسى أنى لن أجد إلى جوابها سبيلا إلا بعد تحليل هذه الفقرة الثالثة‎ 
تحليلا شافيا كافيا معينًا على استخراج ما كن فيها وفى ألفاظها من دوافعه‎ 
ومعانيه » ثم أعرضٌ ما أقف عليه عرضًا متّصلًا بلا ملل » وإلا فإنى واقف طويلا‎ 
حيث أنا من حيرتى وتلدّدِى » بلا بصيص من نور يهدى ا ا‎ 
ْ فعلت › وات ي فاح را عير الصبح عن بياضه » بحمد الله‎ 
) : على إحسانه وفضله . وبيان ذلك‎ 

أنى رأيت هذه الفقرة المباغتة التى شرع ابن سلام يحدثنا فيها عن 
( مصنوع » مفتعل » موضوع )»2 قد اشتملت على ذكر ( ناس) لم يحدّد هو 
معارفهم وأوصافهم فى كلامه ولم يفصل بين ناس منهم وناس ) و وا 
أيضًا على ألفاظ لا ندرى نحن حَدٌ معانيها عنده » قبل أن تنتهى إلينا محمّلَة 
معان تهت ها على مه القروق وعلى :طول الاسعهال. فامتدربيت ديا 

خمسة وجوه ملقّمةِ» لا بُذَّ من كشف القناع عن ملامحها حتى نتبين 
قسَماتِها تبينًا ينفى عَنْها الغموض والإبهام » وهذه هى على ترتيبها فى كلام ابن 
سام : 


۳. 


الوجهٌ الأول : « قوم تداولوا شعرًا من كتاب إلى كتاب ») . ولا ندرى مَنْ 
من الناس يَعْنى ابن سلام ؟ 

الوجه الثانى : وصف هؤلاء القوم بأنهم « لم يأخذوا هذا الشعر عن أهل 
البادية » ولم يعرضوه على العلماء ) » فذ كر «أهل البادية ) « والعلماء ) . وهذا 
أيضًا غير محدّد ‏ لأنا لا نعرف ماذا يريد بقوله «أهل البادية )» ولا نعلم من هُمْ 
هؤلاء «١‏ العلماء ) ؟ 

الوجه الثالث : ذكر قومًا آخرين سماهم ١‏ أهل العلم والرواية الصحيحة )» 
لهم وحدهم حقٌّ إبطال بعض هذا الشعر» ولكنه لم يبين من هم «١‏ أهل العلم ) 
ولا معنى ما يريده بالرواية الصحيحة . 

الوجه الرابع : أذكر « صحيفة ) نهى عن قبول هذا الشعر عنهاء وذكر 
١‏ صحفيًا » نهى کل أحد أن بروى عنه هذا الشعر . وأيضًا تركنا فى عسمياء 
دون أن يحدّد لنا معنى ما يريد بالصحيفة» ودون أن ييّن من يكون هذا 
« الصحفئ » ؟ 

وهذه الوجوه» غير ممكن تبيْن ملامحها وحدودها على وجه الدقة » فيما 
أن » حع يتم توشم آخرهنّ» وهو الوجه الخامس › ولذلك رأيتٌ أن أتجاوزها 

حتى أفرغ منه . 

أا الوجه الخامس : فهو وجه «الشعر»ء وهو عندى أحفاهُنٌ صورة› 
وأعسرهن على التوشم » وهو أحقّ بالتقديم » لأنه هو الحقيقة المشتركة الموزّعَةٌ بين 
جميعهنّ . وتحليل معانيه عند ابن سلام فى سياق هذه الفقرة » هو الذى سيضىء 
بنوره معارفٌ هذه الوجوه الأربعةء فنخرج من الشك والتردّد» إلى اليقين 
والاطمئنان . 

كان انتقال ابن سلام المفاجىء من منتهى الفقرة الثانية إلى رأس الفقرة الثالثة 
على هذا الوجه : «فبدأنا بالشعرء وفى الشعر مصنوع مفتعل موضوحٌ كثيرٌ لا 
خير فيه » . وأيس النظر والتأمل دال على أن فى أيدينا قسمة واضحة؛ تجعل 
« الشعر» قسمين : أحدهما ظاهر فى صريح لفظه » وهو « الشعر المصنوع المفتعل 


۳١ 


الموضوع )› لاخر مات ية يخرج بدلالة المخالفة وهو ( الشعر غير 
المصنوع ) . وظاهر السياق بعد ذلك يوهم أن کر ما ف هذه الفقرة ار 
إلى الظاهر منهما وهو « الشعر المصنوع » وحده» دون وال راي 
ولكتى بعد تأمْلٍ وجدت الأمر غير مستقيم ولا واضح » لأنه بعد أن فرغ من 
وصف «الشعر المصنوع) › أتى بجملتين متتابعتین sS E‏ أولاهن 
فيها ثلاثة ضمائر متتابعات فى قوله : « وقد تداوله قومٌ من كتاب إلى كتاب » لم 
يأخذوه عن أهل البادية » ولم يعرضوه على العلماء » » فهذه الثلاثة لآ غضاضة 
فى عودتها إلى « الشعر الصنوع »إل الضمير اثالث فى «لم يعرضوه »» فإن 
عودته إليه قد تجعل هذه الجملة فضولا محضًا لا معنى له لأنة إذا كان جره 
الحديث كله عن ١‏ الشعر المصنوع » وحده» فعرضه على العلماء وترك عرضه 
عليهم ا عرضه عليهم لا ينفعه شيا › ما أن يصححوه 
أو يصححوا شيئًا منه ؛ لأن الحديث هنا عن ١‏ الشعر المصنوع ) لا عن غيره من 
الشعر . ١‏ 


نه اتاو الجملة الثانية وفيها الضمير الرابع » وهى قوله : « وليس لأحد» إذا 
أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطالٍ شىءٍ منه» أن يقبل من صحيفة 
أويَؤوى عن صحفخ ) فإن هذه الجملة إذا كانت بضميرها هذا تمامًا يسياق 
اذيك عن ( الشعر المصنوع ) وكوي شيارك اك قفي OS Ta‏ 

من الجملة السالفة » إذ لا معنى لإجماع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال 
شىء» أى بعض من , المصنوع دون بعض )© وهو عندنا هنا كله مصنوع . وإذا 
أجمعوا على إبطال بعض المصنوع , فما حكم هذا الباقى » وهو مصنوع أيضًا؟ 
هذا لف من الكلام غير مستقيم .بل أكبرُ من ذلك وأسوأ مصيراء أنه إذا كان 
السياق كله له عن « الشعر المصنوع ) وحده» فن هذه الجملة تكون عطفًا على ما 
قبلها » فإذا بدىء بالشرط الذى فيهاء والشرط محتاج إلى جزاء» كان تر كيبها 
هكذا : « وإذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شىء منه » فليس 
لأحد أن يقبل من صحيفة ولا يروى عن صحفى »» وهو كلام » كما يقولون 


5-5 


lh »‏ ااه ما 


( كبعر الكبش 20 يقع متفرًا غير جار على نظم متصل ولا مشاكلة بين الشرط 
وجوابه » و« بغر الكبش »» هو الذى يقول فيه القائل : 

وشغر كبغر الكش » فرق بينه لسا دع فى القريض دجيل 

وهذا لا يقل من هو دون ابن سلام منازل لا تعد » فما ظثك باين سلام ! 
ولو کان الحديث كله عن (١‏ المصنوع ) وحده لكان حقٌ هذه الجملة أن تكون 
خاتمة قائمة برأسهاء غير معطوفة على ار نهيًا من ابن سلام عن 
قبول هذا المصنوع وروايته» فيكون حقٌ تركيبها : « وليس لأحدٍ أن يقل من 
صحيفة ولا يروى عن صحفى ») يإسقاط الشرط المعترض الذى أحال معنامًا , 
وجعلها من تمام الحديث ١‏ المصنوع ) معطوفة عليه . وبذلك يستقيم الكلام على 

ا 

بل إن الأمر سينتهى إلى فسادٍ فى المعانى والمقاصد أبلغ وأفحش » فإنه يقول 
بعقب هذا ا مباشرة : «وقد اختلف العلماء بعدُ فى بعض الشعرء كما 
اختلفت فى ا ما اتفقوا عليه » فليس 0 أن يخرج منه ) 
فنحن بين اثنتين حيال هذه الجملة : إِمّا أن تكون عن سياق حديثه عن « الشعر 
المصنوع » وحده» والذى استمر فى الحديث عنه إلى آخر الفقرة الثالثة عشرة - 
وَإِمّا أن تكون جملة معترضة قائمة على حيالها فى خلال الحديث عن «الشعر 
المصنوع ) . ) 

فإذا كانت الثانية » وذلك أن تكون جملة معترضة فى السياق قائمة على 
حيالها» لا علاقة لها با قبلها من حديث «الشعر المصنوع ) ؛ ولا بما بعدها 
ان ابن سلام اعرف عه إعراضة ا م عن (العلماء ) الذين 
ل ءِ العرب » ويدلّنا على أَنَّ ا ا ا ل 
ما عندهَم من شعر العرب » وات - | على » فما اتفقوا عليه فليس اعد أن 
يعخر و منه = فان كأن هذا منه » فمعنى نه صححيح لا غبار عليه » وهو 

كل ؛ لا مځ فيه أنه نه لم يبن لا معنى اختلافهم هذاء ما هو؟ وما 
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شاعر جاهليٌ بعينه » وينسبها آخرون إلى جاهلى آخر؟ أم فى نسبة بعض أبياتها 
إلى جاهلى » ونسبة بعضها الآخر إلى جاهلى غيره أو إلى جاهليين آخرين؟ أم 
فى نسبتها كلها إلى سُحَضرم أو إسلامئ؟ أم فى نسبة بعضها إلى جاهلي ؛ 
ونسبة بعضها إلى مخضرم أو إلى إسلامى ؟ ووجوه أخرى من الاختلاف كثيرة 
كلها صحيمٌ وممكنٌ . ولكن ينبغى هنا أن يبقى هذا الاختلاف بعيدًا كل البغد 
عن الصنع والافتعال والوضع» لأنّ ابن سلام كما قلنا قد قطع هذا الحديث ٠‏ 
وأعرض عنه إعراضة » ليحدثنا مبتدثًا عن شىء غير (الشعر المصنوع ).. وإذا 
كان ذلك كذلك» فقد عدنا مرةٌ أخرى إلى « بعر الكبش ) الذى بقع متفرقا 
متعاديًا متنافرًا » وبذلك يكون ابن سلام قد ارتکب عملا غريا جداء هو 
إسقاطه اا معادية لسياق حديثه عن ( الشعر المصنوع ) , يقذف بها فى 
خلاله » وفى موضع لا يلي بهاء وبلا هد مفهوم » وبلا داع يدعوه إلى ذلك 
أو يسوّله له. وهذا غير سائغ» بل هو فسادٌ واختلالٌ فى تنزيل الكلام منازلة 
وسَفَةٌ متهوّرٌ فى البيان والتبيين» وهو على أىّ وجوهه غير مرضي ولا مقبول . 
ولا أظن أن أحدًا يرتابُ فى أن اين سَلام منزة كل التنزيه عن مثل هذا الخلل 
والفساد بدلالة کا 


وأا إذا كانت الأولى » وهى أن تكون هذه الجملة جريا من سياق قد 


اا للحديث عن ( الشعر الصنوع ) وحذه ) فعندئذك يصبح معنی قوله : 
« وقد اخحتلفت العلماء بعد فی ب ا أن العلماء قد اختلفوا ففى بعض 


- المصنوع من الشعر. وهذا كلام لا معنى له البتة» على أى وجه كان . وليت 
الا ا ال 
يكونٌ أو مَنْ يكونون؟ هذا سخفٌ وقّلة عقل - أم يختلفون فيقول بعضهم : 
هذا الشعر المصنوع مصنوع » ويقول أخرون : هذا r aa‏ 
هذه تخاليط ممرورين لا اختلاف علماء . وأشنع من اختلافهم اتفاقهُم : أيتفقو 

على بعض الشعر 0 أنه مصنوع ؟ وإذن» فما حكم باقى ا 
أيفؤض هؤلاء العلماء أمره إلى غيرهم ليحكم عليه ؟ فيقول امحكم ماذا ؟ هذا 


(۳( 
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ag اعمال‎ Ss BE EES 
ر ؛ فما ظَنّك بابن سلام . وإذ بطل هذا الفرض يقيتًا ء‎ 
فلم يبق إلا الفرض الأوّل» أن کو ا ع اا‎ 
لاعلاقة لها بالحديث عن الشعر المصنوع = وأنها من حيث هى جملة تامة‎ 
صحيحةٌ المغتى » على رغم ككل ما قلته آنقّا من وقوعها موقعًا غريبًا معاديًا لسياق‎ 
ما سبقها» وعلى رغم كل ما أدّى إليه هذا الموقع الذى لا يليق بها‎ 

وهذا التحليل الموجز المقتضب قد أفضى إلى غرائب فى تركيب هذه 
الفقرة» وهذه هى على تتابعها فى السياق : 


أولاها : قوله فى أُوّلها : «وفى الشعر مصنوحٌ مفتعل موضوع كنيد لا خير 
فيه » ولا حجة فى عربية» ولا أدبٌ يُشتفاد» ولا معتّى يستخرجٌ ولا مثل 
وق رتوو لالفيقة عدف EES N a‏ 
عن اشع E‏ لم اقول يميه )بود صَرَف أذهاننا 
كلّها إليه : «وقد تداولّهُ قوم من كتاب إلى كتاب» لم يأخذوةُ عن أهل 
البادية › ولم يعرضوه على العلماء ) » فالضمائر الثلاثة فى هذه الجملة مصروفة 
إلى « الشعر المصنوع ) وحده خالصة له» وهى لائقة به لا تستنكر. 

انيثها : وهى الجملة التى تليها مباشرة ملاصقة لهاء وهى قوله : « وليس 
لأحدء إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شىء منه » أن يقجل 
من صحيفة» ولا يروى عن صَححفئ ) » فهذا الصعير ارا ف راشي دا 
هو أخو الضمائر الثلاثة وشقيقها راضمٌ بلبانها » أو ابن د قدي نان لار اه 
بدسبها . والتبعيض فى ١‏ شىء منه) تبعيض لا يعود إليه هذا الضميرء 
( الشعر المصنوع ) » والشرط المزحرّح عن مكانه» يجعل الجملة معطوفة على ما 
سبقها من حديث عن ١‏ الشعر المصنوع » » وأصل سياقة جملة الشرط هكذا : 
١‏ وإذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شىء منه» فليس لأحدٍ أن 
يقبل من صحيفة ولا يروئ عن صحف » . وهذا حف من الكلام لا يستقيم 
من وجووء أفدمحها أن لا معنى لإجماع أهل العلم والرواية على إبطال بعض 


o 


المصنوع دون بعض . هذا» فصلا عن أن قوله : «فليس لأحدٍ أن يقبل من 
صحيفة ولا يروى عن صحفى ) » هو جزاءٌ للشرط فى صدر الكلام من جهة 
التركيب النحوىٌ » ولكنه من جهة المعتى ( بعر كبش ) محضء إذ لا مشاكلة 
بين المعنى الذى فى الشرط والمعنى الذى فى الجزاء» كالذى يقول : (إذا ككر 
الإمامٌ مستقبل القبلة وكير المأمومون » فليس لأحد أن يعبد غير الله »!! وهو 
کلام كما ترى ! وإذا أريدَ لهذه الجملة أن تدحل فى حير الحديث عن« الشعر 
المصنوع »» فلا مفرٌ من إسقاط جملة الشرط بدمُتهاء فتكونَ ختامًا للحديث 
عن «الشعر اللصنوع ) ونا عن وك أ تير اولس لأحد أن يقبل من 
صحيفة ولا يروى عن صحفى»» فهى عندئذ لائقة بالحديث عنه » غير مستنكرة 
فيه. ولكن أنّى لنا هذا!. 

وثالثة الغرائب e‏ 
اشع لصتو ابول ره : « وقد اختلفت العلماء بعد فى , بعض الشعر » كما 
اشامت ف سار ادا فاا ها افا عل لض لاهن أن يخر ج منه ) » 
فكان ا کا کا ل مسر ن وکن ل وال ا را ب 
« الشعر المصنوع »» وإلا صار اختلاف العلماء واتفاقهم هنا ضربًا مزيدًا من 
تخاليط الموسوسين. ولكنها إذا فصلت عن السياق » فهى فى ذاتها ضحيحة 
المعنى لا غبار عليها» لا بل صادقة بيّنة الصدق » لأن العلماء فيما نعلمه يتيئًا قد 
اختلفوا فى بعض ما عندهم »› واتفقوا على بعض . قا كان ذلك دل 
وا ا و سياق ما قبلهاء فهى إذن جملة معترضة قائمة على 
حيالهاء نُزّلت فى الكلام منزلا لا يليقُ بهاء وهو تنزيل » شئنا أو لم نشأ» » مل 


سلو 


e 
: فيها ثلاث جمل متتابعات أخذ بعضها برقاب بعض‎ TT وإِذنْ‎ 
الشعر المصنوع ) , بلا ريب » وفيها ثلاثة ضمائر‎ ١ الأولى أضل فى الحديث عن‎ 
راجعة إليه = والثانية : فيها ضمير رابع هو شقيق الضمائر الثلاثة الماضية » وبذلك‎ 
الشعر المصنوع ) , ولكنها عندئذٍ أيضًا خَلْفٌ من‎ ١ صارت من تمام الحديث عن‎ 
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الكلام لا يستقيم ) وكلام انا يعادى بعضه بعضًا س والثالثة :. بيقين قاطع 
خارجة من سياق الحديث عن «الشعر المصنوع ) . هل هذا ممكن؟ هل هذا 


وقغتا» إذن » فى الذى يقول فيه مضداسٌ بن ربعن الفقعسئ : 


وليل يمول القومٌ من ظَلّْمَاتِه ‏ سَوَا بَصيراتُ الغيون وغورها 

ما ی ت ان ر غو روا ا کون ا أوقعتًا 
فى هذا اليه المتراكب الظلماتٍ . إنه التحليل ! اليس كذلك ؟ ولكن لا 
ولا بد من بيان نستطردٌ به كما استطرد أسلافنا رحمهم الله . فالتحليل» فى 
الكلام:وفى غير الكلام + آم عب شی عل النانن + ولا سياف رما لان 
بدأ بانتزاع شىء مجتمع له صورة ومَعْنيَ » يجرّئه ا محلل أجزاءًٌ دقيقة » فيصير 
كل جزء منفردًا على حياله » ثم ينظر : فيه على حياله أيضّاء ثم يبحث امحلل بعد 

عن الروابط التى تربط كل جزءٍ بأخيه » ثم عن الروابط الأخرى التى تجعلهُ شيئ 
مجتمعًا له صورة ومعنى . وهذا عناءٌ عسرٌ بلا ريب » ولكنه فى الحقيقة عناءٌ 
اديدج وعيت E a a‏ غاية من الرضى والاطمئنان ؛ 
وا الع بوصو و وإلى التتتٍ من سّلامة المعنى » وإلى التحقّق من 
براءة الروابط من كل عيب يقدځ فى وضوح الصورة» وفى سّلامة المعنى 
وانتتظامه مجمل ّ الكلام من أوله إلى آخره . وقد نظنٌ أن تحليلنا هذا الموجزء لم 
يفض بنا إلى شىء من ذلك ا راد ا . هذا ظاهر الأمر» نعم » ولو 
لجأنا إلى ضروب أخرى من التحليل هى فى طبيعتها أعنف وأغمض وأوغل 
وأقسى » لزاد الأمر عشرًا وعننًا فيما أظنٌ > ولكتى فى الحقيقة مطمئنٌ إلى أن 
هذا التحليل الذى زاد حيرتنا» هو الذى سوف يعيننا على التهدّى إلى مخرج 
ينقذنا من هذا التَّيه ومن ظلماته» وينقذ ابن سلام أيضًا معناء لانه كان هو 
قائدنا الذى قذف بنا فى ظلماته » وإذا لم نصبر على التحليل فى هذه الفقرة 


¥ 


الثالثة» فإن مصير المعانى التى ساقها ابن سلام فى رسالة كتابه هذا» سوف 
تكون أَسْدٌّ تهالكا واضطرابًا وتنافرا من هذه الفقرة ؛ التى قلت قبل إن غيابهَا من 
طبعة الأعجمى يوسف هل كان ضارًا بفهم كلام ابن سلام وبمقاصده, وأن 
حضورها فى طبعتنا كان ضارًا أيضًا فى فهم هذه المعانى والمقاصد . وسأنصرف 
الآن عن تمام التحليل امجرّد إلى طلب الخرج » ولكن لا تظن أنى سأفارق التحليل 
به واحدةً لا رجعةً فيهاء فهذا ليس مذهبى ولا طريقى فى العرفة والعلّم» 
ولكنى سأجتهد أن أنفِى ما يُرْعج وما يشق وما يجلبُ العنت » بلا مفارقة 
قاطعةٍ بينى وبين مذهبى وطريقى . 

وأعودٌ أذراجى إلى المطلب الأول» وهو كشف القناع عن خامس الؤُجوه 
الملشّمة فى الفقرة الثالثة من كلام ابن سلام وهو ( وجه الشعر ) 2 لأنه هو الذى 
أجأنا باستطراده إلى شىء غريب عجيب » وهو أن نعود بعد القرون المتتابعة منذ 
الجاهلية الأولى إلى يومئا هذا » إلى محاولة منكرة ا ) نلتمس بها 
تحديد معارف وجهه وملامحه وصورته عند ابن سَلام . 


ووجة «الشعر ) عندنا و اليوم : وعند أسلافنا منڏ دهور ره 
ومنهم ابن سلام نفسه » وجه معروف لا يتنازع فى لكيه تنه أحدٌ» هذا امز مسل 
. به فيما أظنٌ . ولفظ « الشعر) فى لسان العرب ب موضوع للدلالة على كل كلام 
شريق الي تبيل, الى ٠‏ محكم اللفظ , > يضبطة إيقاعٌ متناسب الأجزاء, 
وينتظِمُه نَم ظاهرٌ للسَمْع» و الإحكام والدقة فى تنزيل الألفاظ رحاس 
حروفها فى مواضعها منه, لينبعث من جميعها لَحْنٌ تتجاوبُ أصداؤه متحدّرةٌ 

من ظاهر لفظه ومن باطن معانيه» وهذا اللحن المتكامل هو الذى نسميه 
١‏ القصيدة » » وهذا اللحنٌ المتكامل ق مقسَمٌ أيضًا تقسيمًا متعانق الأطراف متناظر 
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تسا وي 
من يسنم ويأخذه 0-7 000 بحقّه » فتصغى e‏ کا 3 
مأخوذة بسعحره وجماله وجلاله ) هو ( الشاعر ) . هذه ھی بديهة اللغة › وبديهة 


سات لان الت ا وا ق اعات هة اا عاب لای 
e E oe E a‏ 
حول ل يفده ومع صديت ات بن كنب الاتسارف بد و ا اقرا أن 
رسول الله کل قال : ( إن مال حكمة ) . لا يخالجه ارتيابٌ يدعوه إلى 
طلب حدٌّ أو رسم أو تَصْنيف للفظ «الشعر)» ولا يلتمسٌ له بياتا سوى هذا 
البيان الحاضر فى كل نفس عربيّة على بديهة اللغة » وعلى البديهة التى توارثها 
السيحابه اسان العروي دم الج لاق e GC‏ الك اللا 
أظنٌ أن لا . 

فإذا جاء أبو عبد الله محمد بن سلام الجحمى» وقد عقد عزمه على أن 
يولّْف كتابًا فى «الشعر» والشعراء»» ورأى أن يعرض علينا منهجه فى تأليقف 
الكتاب » لم يخال جنا سك فى معنى هذين اللفظين على ما فى أنفسنا من بديهة 
اللغة . وإذا بدا لَهُ أن يبدى لنا عُذْره الذى حمله على جعله كتابًا مختصرًا غير 
مستوعب لشعر العرب وشعرائها جميعاء فنحن معه نتابعه على هذه البديهة 
العربية . فإذا ابتدأ كتابه برسالة يذكدٌ فيها هذا العذر بكلام مُتّصِلٍ بلا استطرادٍ 

يجمع الفقرة الثانية من تقسيمنا نحن للكتاب . إلى أختها التى لا ب يتم الكلام إلا 
ot‏ العرب وأشعارها » والمشهورين المعروفين من شعرائها وفرسانها 
وأشرافها وأيامهاء إذ كان لا يحاط بشعر قبيلة واحدة من قبائل العرب» 
وكذلك فرسانها وساداتها وأيامُها . فاقتصرنا من ذلك على ما لا يجهله عالمٌ 
ولا يستغنى عن علمه ناظِد فى أمر العرب فبدأنا بالشعر» ففصّلنًا الشعراء من 
أهل الجاهلية والإسلام والخضرمين الذين كانوا فى ال جاهلية وأدركوا الإسلام 
ترلناهم منازلهُم » واحتججنا لكل شاعر بما وجدنا له من حجة» وما قال فيه 
العلماء ...»> ومضى على ذلك حتى يفرغ من كتابه كله . فنحن معه بلا ريب 
قل ا وله اماب الان الروت زو ته ااا ا ماتيا أنه 
E YY‏ بالشعراء» 
هؤلاء العرب الذين أحذوا الشعر بِحَمَهِ تمه ويذلوة بحم . كما قلنا. ولم نحتج نحن 


۳۹ 


إلى سؤاله عن معناه عنده » ولا يرى هو ححاجة إلى أن يبن لنا بيانًا آخر عنهما . 
ال كذلك ا ارسي بلى ١‏ وجيرء أيضًا كما يقول امروٌ القيس . 


ولكنٌّ ابن سلام لم يفعل ذلك > بل فعل ما أشقانا وأشقاه وأشقى كلامّه» 
وقف يستريح استراحة لينفُس نفسًا أو نفسين عند آخر قوله : «فبدأنا بالشعرعع 
وغابَ عنًا غَيْبَةَه ثم إذا به يأتى من تلك الغيبة منقضًا مسرعًا عجلا ثائراء 
مخترمًا حديثه عن ( الشعر )» مقتحمًا بديهتنا التى كنا معه عليها » متهجّمًا على 
بديهة اللغة المتوارثة» محدثًا فيها صدعًا جائوًا بائًا وهو يقول : « وفى الشعر 
مصنوع مفتعل موضوحٌ كثيدٌ لا خير فيه» ولا حجة فى عربية» ولا أدبٌ 
e Ce Eg‏ 
لانن ع ا وا E e‏ ولولا أنه تعب ) فيما أظنٌ ؛ ا 
كفكفٌ من انقضاضه وعجلته وسرعته وثورته شيمًا حتى يستقصى كل عيب 
كائ:» نِ فيما يتحدث عنه » أىّ ( شعر »» هذا الذى فيه ما فيه ما وصفٌ بعدٌ؟ أهو 
« الشعر ) الذى ترف بديهة اللغة وبديهة اا اللسانٍ العربى » وهو كل 
كلام شريف المعنى » نبيل المبنى » محكم اللفظ » كما وصفناه آنقاء والذى قال 
فيه ية : « إن من الشعر حكمة ) ؟ بلا ريب لا . أهو « الشعر» الذى عقد ابن 
سلام عزمه على أن يؤلف فيه كتابًا» فحدثنا عنه إلى أن وقف عند قوله : « فبدأنا 
بالشعر) ؟ بلا ريب لا أيضًا .فإذا كان ذلك صحيحًا» وهو صحيح بلا ريب », 
فما معنى هذا الذى اخترم به ابن سلام بديهة اللغة» وصدع به هذه البديهة 
صدعًا بائنًا بقوله : «وفى الشعر مصنوع مفتعل ...) إلى آخر ما قال ؟ 

رفن ن ا ا سي إن ا ا هدا اء ای سل ن سا كن 
فضيلة فقال : «هو مصنوع مفتعل موضوع لا خير فيه » ولا حجة فى عربية › 
ولا آدب یستفاڈ» ولا معنی یستخرځ » ولا مثل یضربٌ › ولا مدیځ رائع» ولا 
هجاء مقذع » ولا فخر مُغْجب » ولا نسيبٌ مستطرف )» ولولا التعبٌُ لزاد 
وبالغ , أهذا «الشىء) الذى سلبه كل فضيلة › وهو كلامٌ بلا ريب» ممكن أن 
يدل فى الكلام الشريف النبيل ا محكم » الذى تُلتمس فى بعضه الحكمة» 


والذى هو ( الشعء لشعر ) ©) على بديهة العرب وبديهة 4 هم ح ويكون جزءًا مله 


أومعدودًا في أو مسكى باسمه؟ أنه محال مقرط الاستحالة » وأا لا أحث أن 
أستقصى هنا الأسئلة› وأعود محللا موغلًا فى التحليل مرةٌ أحرى » فمن أجل 
الله ارد ان ا ار ا كلك أن ی ا ا 
متهجمًا على بديهة لفظ (الشعر) > كاد يفلتٌ لسانه فيقول : «وفى الشعرع 
١‏ شعر) مصنوع مفتعل موضوع ...) ولكنه أمسك ورد اللفظ » مستئكفًا 
بل وا باط ييه بهذا الكلام السلوب كل فضيلة « شعرا» ؛ فقال : (وفى 
لشعر» مصنوع مفتعل موضوع»» لأنّه أبن من أن يجعل هذا الشىء المتقذّر 
قسيمًا للفظ «الشعر» الشريف النبيل المحكم» أو نظيرا لهء أو بعضا منهء 
وتعجل» فلم يغيّر ما ابتدا به» وافاض فى سلب الفضائل عا تقذره من 
الكلام . 

والدليل على هذا الذى أقول قائ حاضر فى كلام ابن سلام نفسه فيما بعد 
ذلك بقليل » ومأحوذ عنه» فإنه لما فرع من هذه الفقرة الثالثة» وعقّب عليها 
ا ا ا ا ع ا 
ر ا غ ا و ا 
وهجنة» وحمل کل عُثاءٍ نه : محمد بن إسحق بن يسار مولى آل مخرمة.. 
وكان من علماء الناس بالسير > قال الزهرى : لا يزال فى الناس عل ما بقى 
مولى أل مخرمة . وكان أكثر علمه بالمغازى والسير وغير ذلك a‏ 
الأشعار» وكان يعتذر منها ويقول : لا علم لى بالشعرء أَتَينا به فأحملّه ٠‏ ولم 
يكن ذلك له عذْرًا . فكتب فى السير أشعارَ الرجال الذين لم يقولوا شعرًا قط 
وأشعار النساء فضّلا عن الرجال» ثم جاوز ذلك إلى عادٍ وثمود» فكتب لهم 
أسعارًا كثيرة › ولیس بشعرء إنما هو كلام مُوْلْفٌ معقود بقوافب » . هذه 
واحدة . 

ثم إنه قال فى آخر الفقرة الثانية عشرة» بعد أن فرغ من استطراده فقال : 
( ونحن لا نجد لأوّلية العرب المعروفين شِعْرًا » فكيف بعادٍ وثمودٍ ؟ فهذا الكلام 


١ 


الواهنٌ الخبيثٌ » ولم يرو قط عرب منها بِينًا واحدّاء ولا راويةٌ للشعر» مع 
:ا وقلة طلاوته ) » هذه ثانية . 

ثم عقّب على ذلك بالفقرة الثالثة عشرة» التى ختم بها هذا الجزء من 
استطر اده e‏ » مأ بين الفقرة الثانية والفقرة الحادية والتلاثين › فقال الجملة 
الشهورة التى زل عليها من زل من المشككين فى الشعر الجاهلى » وهى قوله : 
) وقال أبو عمرو بن العلاء 0 ذلك" ما لسان حمير وأقاصى اليمن اليومَّ ) 
بلساننا» ولا عربيتهُم بعربيتناء فكيف بما على عهد عادٍ وثمود» مع تداعيه 
ووهيه» فلو كان الشعر مثل ما ؤضع لابن إسحق» ومثل ما روى 
الصححفئُون » ما كانت إليه حاجة » ولا فيه دليل على عِلْم) هذه ثالثة . 

م لما فرغ ابن سلام من استطراده بعد الفقرة الثلاثين» ودخل فى تتمة 
عرض كتابه منذ الفقرة الحادية والثلاثين» ذكر دليله على ذهاب شعر الجاهلية 
وسقوطه (أى ضياعه ونسيانه فسقط من ذاكرة العرب ) فقال فى الفقرة الرابعة 
والثلاثين : « وما يدل على ذهاب الشعر وسقوطه» قله ما بقى بأيدى الرواة 
الصححين لطرفة وعَبيدٍ» اللذين صح لهما قصائد بقدر عشر» وإن لم يكن 
ا عر فلن مو هتا س وُضِعا من الشهرة والتقدمة . وإن كان 
مايُووَى من العْنَاءِ لهماء فليس يستحقان مكانهما على أفواه الرواة) فهذه 


و 


رابعة . 


وهذه اي فيها مام الا ) الشىء) الذى قدت بديهته العربية أن 
تسميه شعرًا » فأسقط الموصوف من عبارته واستبقى الصفة » فقال : « وفى الشعر 
باد ب E A‏ ل ليا اي بات 


ه العو ت المعية » أنه « الغثاء) » 3 الكلام الواهنٌ الخبيث » » 


و وتام هذ 
( مع ضعف اة و طلاوته» ومع تداعيه ووهُيه )ع و(لم يرو قط عريع 
منه بِينًا واحذًا ولا راوية للشعر ) ع و«( لو کان الشعر مثل هذا الذى وضع لابن 


ای ول ا وو الما ت 4ا كانت إله اة ولا فة لل على 
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علم» ثم نقَاةُ نفيًا من طريقه فقال: « وهو ليس بشعرء إنما هو كلامٌ مؤلف 
معقودٌ بقوافٍ ) . 

وإذن » فان سلام يستنكف أن يكون هذا الكلام الواهن الخبيث المصنوع 
المفتعل ضريعًا للشعر» أو قسيمًا له يشاركةٌ فى الاسم » أو نظيرًا له وإن باينه فى 
الصفة» أو جزءًا منه يغارقة فى الجودة أو الرداءة» أو معدودًا مَعَهِ يقع تحت 
الطرف البعيد من أقاصى ظلهء فنفاهُ نفيّاء ولم يُطِقْ إلا أن يسمّيه» لخبثه 
وَوهيه ووهنهء ( كلامًا مؤلمًا ) قد قدت أواخره بقافية ! وحين احتاج إلى 
الإشارة إليه فى سائر كلامه » وفى أكثر من عشرة مواضع» لجأ إلى الحيلة فى 
العبارة عنه» تقرُرًا من أن يختلط هذا الغثاء الخبيث » بالكلام الشريف النبيل 
المحكمء معدنٍ الحكمة» وهو (الشعر)ء فهجر هذا اللفظ المفرد» ولأ إلى 
الجمع وهو ١‏ الأشعار» » فأطلقه عليه حيث وقع من كلامه » لأ اللغة استعصت 
عليه أن يجد له فيها وسا يسم به أو لفظا يدل عليه» ولان هذا الغثاء 
الخبيتَ مطروح على وزن الشعر معقودٌ بمثل قوافيه » ولأنّ بعضه ينسب إلى من 
تعرف من الشعراء » أو إلى ناس تكذبَ واضعوه عليهم فأقحموهم مع الشعراء» 
فأشار اله ق اشارا ولكه لس من الخ الروت ف بديهة اللعة 
فى شىءء لا قليل ولا كثير. 

وإِذْنْ » فابن سلام حين انتهی عند قوله : « فبدأنا بالشعر ) » وسكت يستريخٌ » 
ثم جاء بغتةٌ منقضًا ثائرًا متقحما عجلا مندفعًا يقول : « وفى الشعر مصنوع مفتعل 
بوصو لحرو ره اتساج رم بريه للد و يجيد بجي ارو مي 
هوء وصدع البديهة صدعًا بائتا جائرا » وكان فى عجلته وتسژعه الرلّل والخطأ فى 
التعبير » وصار ظاهر لفظه الذى سبق لسانة أنانَهُ وفكرهء يُوهِم من قُرب أن الكلام 
الشريف النبيل ا محكمَ معدِنَ الحكمة » الذى تتفجّر ينابيعه على ألسنة الشعراء عبيد 
١‏ الشعر ) » وذلك الغثاء الخبيث الواهن المؤلف المطروح على عقد القوافى » والذى 
يُعرف لَه أب ولا صاحب = كلاهما يقع عليه لفظ « الشعر ) المعروف ببديهة اللغة 
وقوعًا واحدًا = وأن هذا الخبيث قسيم ذلك الشريف فى دلالة اللفظ ! . 
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ومِنْ ججاء هذا الإيهام القريب الظاهر قلت فى فاتحة تحليلى السالف : (إِنَّ 
عر النكان وار E O E‏ 
قسمين : أحدهما ظاهر فى صريح لفظه » وهو الشعر المصنوع المفتعل الموضوع , 
وآخر يحون مضمة شس بدلالة المخالفة ‏ 1 «الشعر غير المصنوع ) , 
وأستغفر الله واف إليه » فقد : تبئِنَ الآن أن هذا 3 باطل أشد البطلان عندنا 
ا ل 
أيدينا قسمةٌ واضحة أو غير واضحة» وأنْ ليس فى أيدينا ظاهز يقال له « شعر 
مصنوع ) » بل غثاءٌ خبيث معقود بقواف », وأن ليس فى أيديئا مُضْمدٌ يخرج 
بدلالة المخالفة يقال له «شعر غير مصنوع »» لان لفظ «شعر» جار أبدًا على 
بديهة اللغة وبديهة ورثتهاء لا يحتاج إلى صفة ثبين عنه» أو نعتِ ييّزه من 
غيره . وإذن فقد بطلت القسمة » وهلك التقسيم الفاسد» وبقى لفظ «الشعر» 
فى تولو ارو عاد aE E‏ 
ونبله» مير من كل حاجة إلى بيان رفع من سييست لأنه بائن من كل 
ادم شوق ونبالته . وآخر عَذْرٍ لأبى عبد الله محمد بن سلام الجمحى أنه 
ووس وو و . ولكن هل من سبيلٍ إلى معرفة 
السِدٌ الذى قاده إلى هذا الزلل» وإلى تبيّن الصواب الذى ينفى هذا الخطأء 
وإلى الخرج من اليه المتراكب الماك الذى أوقعتنا فيه هذه الفقرة الثالثة 
المحيّرة » فى فاتحة رسالة « طبقات فحول الشعراء) ؟ فأقول : نعم ! ونعامیى 
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3% جد د 


ويبدو أن الخيرة التي رافقتنا بما أحدثته الفقرة الغالغة » فعا لحت أمرها حتى 
كدت فلت منها ولأء عادت تحاصرنى الآن بأسباب من کل تقس ا با 
N E I O O‏ 
وأخدا بعد ان يتاه مال أن بكرن ياء اة اال مقض ا عل الغا 


٤ 


ن یک لفطل ( الشع ر )9 


و N‏ ”12 
ا 
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المصنوع المفتعل ال موضوع وحده » واشد منه استحاا 
TT TENEY‏ 
أو داخلا فى بديهته . ولكتى تأمّلتُ » وجدت أن ما فى صدرى فى الحديث إذا 
أنا تابعت السياق مضطربٌ غير قابل للبيان» أو على الأصح وجدتنى محبوسا 
عن هذا البيان . وأنا كثير الترداد ؛ لا قرأته كاين كلية ناما محمد بن 
إدريس الشافعى » بلغ بها أقصى غوامض النفس الإنسانية التى علّمها الله البيانَ 
بقدرته وعرّته » وفوّض إليها الجهاد فى بلوغ ما تريدُ منه . وذلك أن الإمام يونس 
ابن عبد الأعلى الصدفيئ المصرى » وهو من أصحاب الشافعى » وكان ركنا من 
أركان الإسلام فى زمانه -١170(‏ 75154 ه) سأل الشافعى يومًا عن مسألة» 
فقال له : ويا يونس ء إِنَى لأجدُ بيانها فى قلبى » ولكن لا ينطلقٌ به لسانى » . ما 
أروعَها كلمة ! وكل ناطق بلسان أو كاتب بقلم » يجد ذلك فى نفسه وجدانًا 
ظاهرًا » إذا أخذ البيانَ بحمّه » وحوّص على إجادته . وأنا أجد هذا فى نفسى 
الآنء وأنا جار أن أسوق الحديث على وجهه من التعانق والتواصل › وأجدةٌ 
عسيرًا أن أيين عن جميع ما فيها , ؛ لأن بعض هذا الحديث يخلمجنى ويشدّنى شدًا 
إلى الحديث عن سد ما أوقع ابن سلام فى الزلل ٠‏ لأنهما فى الحقيقة مترابطان . 
فجعلت أميّل الرأىّ بين الأمرين حائ را حتى كاد يضيع وقتى : فى الحيرة . وبعد لأى 
عزمتٌ على أن أبدأ بأولهما كما وقع اتفاقًا فى ترتيب الأسئلة » مهما يكن فى ذلك 
من انقطاع حديثى عن الفقرة الثالثة . 


وُلِد أبو عبد الله محمد بن سلام الجمحين بالبصرة سنة 89» وقضى بها 
أكثر غُمره» ثم بدا له فانتقل إلى بغداد سنة 2577 وهو فى الثانية والثمانين من 
0 واقام بها حتى توفى فى سنة E Y1‏ 

بن إسلدم مرتبة الإمامة فى علم الشعر والاخبار» حتى قال الرياشيم عنه : 
الب معدي مالم نط يسن ا ر ا ی 
خا او عه هيده نے هری يعن ديرش أيونية بق أبن ق 
الشختيانى » عن محمد بن سيرين » عن أبى هريرة رضى الله عنه» فى الصحة 


: 


والسلامة والقوة» ومع ذلك لم يقع فى أيدينا من كتب ابن سلام سوى كتاب . 
« طبقات فحول الشعراء» » وقد دلت رسالة هذا الكتاب الذى أفرده للشعر» 
على آنه سوف يتبعه بكتاب أو كتب عن (١‏ أشراف ات وساداتها 2 
وأيامها ) . وفى فهرس النديم أن له كتابًا سماهُ « بيوتات العرب ٠»‏ لم يصل إلينا 
منه شىء» وظنّى أنه كتابٌ عن « أشراف العرب Ty‏ 
ودلنا 7 وا الأصفهانى صاحب الأغانى على كتاب آخر هو كتاب 
«الفرسان) أو «فرسان الشعراء) » لم يصل إلينا نضَّاء ولكنه كان عند أبى 
الفرج » تلقّاهُ مكتوبًا من أبى خليفة الفضل بن الحباب الجمحئ » ابن أخت ابن 
مادم . وظاهر كلام ابن ل ري الطبقات » أنه ألف كتاب «الفرسان») ١‏ 
وکتاب «بیوتات العرب»» بعد تأليفه كتاب الطبقات فمتى أَلْفَ هذه الكتب 
الغلاثة ؟ وول خاضة 6 

وترجمة ابن سلام فی کت تراجم الرجال u‏ لادا مختصرة 
و و يذكر مؤلفوها زمان تأليف العلماء كتبهم » فنحن 
نعتمد فى ذلك على الاستظهار لا غير. وأنا فى خلال تشعى للكتب التى 
ألتمس فيها نقلا من كتاب « طبقات فحول الشعراء ) » لم أجد خبرًا عن ابن 
سلام يطابق نصه نص ما في كتاب «الطيقات)» إلا وهو مرویٰ من طريق ابن 
أخته الحافظ مسند عصره أبى خليفة الفضل بن الحباب الجمحى . فاستظهرث 
من ذلك أن ابن سلام لم يقرأ كتابّه على أحدٍء ولم يروه عنه سماعًا وحفظا 
ری ناکد ار کا ای وكان فى آخر عمره ضريرًا ذاهب البضير.. 
واستظهرتٌ أيضًا أن كتاب الط قات وكتاب الفرسان » و كتاب بيوتات العرب › 
لجيه أمرغا قو LET. E E‏ 
أن كتاب الطبقات » كان عند أهله ببغداد عند وفاته سنة ای ات 
خليفة ونقلت إلى البصرة بعد زمانٍ من وفاته » وأنَ أبا خليفة لم يُخرج كتب خاله إلى ظ 
الناس إلا بعد دهر طويل ع فقرأها عليهم وأخذوها عنه . 

ودليل ذلك أن عندنا اليوم نسختين عتيقتين من كتاب « طبقات 06 
الشعراء ) » أقدمهڻ نسختى التى نشرتهاء الاح نسخة المدينة شدفها الله 
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وصلى الله على صاحبها صلاةً طيبةً وسلّم» وهى على الصف من نسختى › 
اا ا ی ا وا ی ا ھا ن کی أبن 
خليفة : إسنادان فى نسختى » وإسنادٌ نسخة المدينة . 

والإسناد الأول و ا عبن الله متعم ين احا بره د الأصفهانى 
(المتوفى سنة 775) عن القاضى أبى خليفة الجمحئ . وأبو خليفة ولى قضاء 
البصرة فى سنة 2597 وابن أَسّيد الذى سمعها وود بن امون إن 
٠‏ بغداد» ومرٌ فى رحلته بالبصرة» فسمع من أبى خليفة » وذلك قبيل وفاة أبى 
خليفة سنة ه.*» فبين هذين التاريخين قرأ على القاضى كتاب الطبقات . 
)٠ 5‏ على أكثر تقدير . 

والإسناد الثانى : رواية أبى القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانى 
-١10(‏ وتوفى سنة )77٠0‏ عن القاضى أبى خليفة أيضّاء والطبرانيُ نزل 
أصفهان واستوطنها ستين سنة إلى أن توفى» وذلك فى سنة ."٠.٠‏ وإذن» فهو 
قد قرأها على القاضى أبى خليفة ما بين سنة 797 وسنة .٠٠١‏ 

والإسناد الثالث : رواية أبى طاهر محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر بن 
بجير الذهلى القاضى » عن أبى خليفة . وأبو طاهر ولد سنة 779 وتوف سنة 
) ۲۷ بمصرء وانتقل إلى بغداد فى خلال ذلك وولى قضاءها سنة ۳۲۹. 
وظاهد من تأخر ميلاده إلى سنة ۹ يدل على“ أنه قرأ على أبى خليفة هو 
أيضًا قبل سنة .م بقليل» أى فى نفس الوقت الذى قرأها على الئاس أبو 
خليفة » وسمعها منه ابن اسيد والطبرانی 

وفقدا نكا رار NE aE EOE E‏ 
وحده» ودلالة الأسانيد الثلاثة السالفة الدالة على أن القاضى أبا خليفة قرا 
الكتاب على الناس بالبصرة ما بين سنة ۲۹١‏ وسنة 25٠٠‏ يوقفنا على مثل 
اليقين بأن كتب ابن سلام الثلاثة » وكتاب الطبقات خاصة» لم يذع ذكزه فى 

E على و‎ ag E aa OS ان سان مقط‎ 


« وظاهة من تأخر ميلاده .. أنه راك | محمود الطناحى ] . 
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YT e‏ اکر فن خن ومن سه ٠‏ ويزيدى 


مه بهذا الأسحظيان أن أب الفرج الأصفهانى المولود بأصبهان سنة ١84‏ ( وتوفى 
سنة )۳٠١‏ والذى نشا فيهاء ثم هاجر بعد إلى بغداد سمع بکتب ابن سلام» 
فأرسل إلى القاضى أبى خليفة يستجيزه ويسأله أن يرسل إليه نسخة من كل 
كتاب من كتب ابن سلام » فكتب إليه بها وأجارّهُ» كما هو ظاهر من أسانيده 
فى كتاب الأغانى إلى كتاب الطبقات » التى جمعتها فى مقدمة الكتاب . وأشبه 
الف أن يكون ذلك کان » وا الفرج بأصبهان فى حدود السادسة عشرة من 
عمره سنة ٠٠٠‏ أيصّا» أى قبل أن يعود ابن أسيد إلى أصبهان بعد وفاة والده 
سنة 09١٠١‏ وقبل أن يستوطن الطبرانى أصبهان فى سنة 06.*هء وإلا لكان فى 
لل ا يا لبور بلا مؤونة 
عليه فى ذلك . 

ا A iis‏ 
۲ وبقى معه قليلا وهو يؤلف هذه الكتب » وقرأها عليه » ثم رحل عنها 
بعد وفاته سنة 77١‏ وشُّغْل بطلب العلم وروايته » ثم عاد إلى البصرة لا يحمل 
معه شيمًا من الكتب إلا ما سمع من خاله لأنه كان ضريدًا كما قلت» ولكنى 
لا أحقق هذا الظنّ لأسباب كثيرة وبقيت كتب ابن سلام خاله عند أهله ببغداد ثم 
مضى ذهة طويل جداء فنقلت هذه الكتب إلى البصرة بعد ولاية أبى خليفة القضاءً 
سنة 2791 وعندئذ قعد أبو خليفة للإقراء» وأجلس قارنًا يقرأ كتب ابن سلام » 
ولذلك جاء فى إسناد ابن أسيد والطبرانى كليهما : « قرىء على القاضى أبى خليفة › 
وأنا أسمعٌ ) » فهذا أَوّل ذيوع خبر كتاب « طبقات فحول الشعراء ) وغيره من كتب 
ابن سلام ما بین سنة ۲۹۰ إلى سنة ٠٠١‏ حين نقلت كتبه من بغداد إلى البصرة › 
والله أعلم ولكنى أستظهر . 
أما متى أَلَّفَ ابن سلام كتبه هذه ؟ فنحن على يقين أنه لم يؤلفها فى صَدْر 
حياته » ولا فى أوسطها » ولكنه أَلقَهًا بأخَرة . ودليل ذلك أن أبا الطيب على بن 
عبد الواحد الحلبى اللغوى (المتوفى ١5”؟)‏ حدثنا فى كتابه ١‏ مراتب النحويين ) 

عن الحسين بن صالح » عن أبى خليفة الفضل بن الحباب الجمحيئ قال : كان 


<۸ 


الياشى ( وهو العباس بن الفرج » المتوفى سنة 517 ؟) ينختلف إلى أبى عبد الله 
( يعنى ابن سلام ) » ليستعير منه كتابه فى الطبقات » فكنت أخرج له منه جزءًا 
جزءًا . فقيل للرياشى فى ذلك فقال : لو عاش يومين لسمعته منه ) . والرياشئٌ 
بصرىٌ» وابن سلام بَصْرى رحل عن البصرة سنة ۲۲۲ ه» إلى بغداد» 
وكانت وفاته بها - فلو كان ابن سلام ألف الكتاب وإخوته» وهو بالبصرة› 
لعرف ذلك الرياشئ » ولم يوّجل ذلك إلى أن يصيرَ ابن سلام فى بغداد سنة 
١‏ فيزوره ليأحذ منه جزءًا جزءًا . ونستظهر من هذا الخبر أيضًا أن ابن سلام 
كان قد فرع قبل قليل جدًّا من وفاته » من تأليف هذه الكتب » وأنه كان قد عزم 
ا ل ا ا ل 
سوى ابن أخته أن كلقة وحلم» لاه كان يومئذ معه ببغداد . 


وبين أيديا خب آخر یدل على أن ابن سلام کان فی آخر حیاته» قد هه 
أ عر الت وشعرائها وأخخبارها ؛ وأنه 1 أنّه قد قضى غمره کله فی 
السماع من العلماء على اخحتلاف علومهم › من لحو ولغة وشعر وحديث 
وأخبار» حتّى بلغ إمامة العلم فى بعض ذلك » وأخذ الناس عنه فأكثروا وأكثر» 
حتى بلغ الثانية والثمانين من عمره» وبدا له أن يرل إلى بغداد» كما رحل 
كثير من علماء البصرة › فيحدثنا الخطيب البغدادى › عن الحسين بن فهم › 
( ولد الحسين بن فهم سنة 25١١‏ وتوفى سنة »)١4‏ وهو أيضًا أحد أصحاب 
ابن سلام والرواة عنه )ع فيقول الحسين بن فهم : ( قدم علينا (أى قدم عليهم 
يغداد ) سنة اثتتين وعشرين ومثتين» فاعمّلٌ علد شديدة » فما تخلّف عنه أحدٌ ‏ 
وأهدى إليه الأجلاء أطباءهم , وكان 0 ماسو 3٤‏ يه الطبيب من أهدى إليه 
١‏ يوحنا بن ماسويه طبيب الخلفاء, وکان يو مذ 5 a‏ توفى شه 
.)١ 4‏ فلما جشة ونظر إليه قال : ما أرى من العلّة كما أرى من الجرع !! 
ا ل ل ل ل 
له ياي زورة › و ا ae‏ 
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ا e‏ 
قال الحسين بن فهم : فوافق كلامُه قدَرًا» فعاش محمد بن سلام عشر سنين بعد 
ذلك › ومات سنة اثنتين وثلاثين ومئتين ) . 

فقول ابن سلام رحمه الله : « ولكن الإنسان فى غفلة حتى يُوقَظ بعلة) » 
وقوله : « لو وقفت بعرفات وقفة » وزرت قبر رسول الله ية زورة » وقضيت 
E a‏ 
العلة الشديدة قد أَهبِيْهُ من غفلة عن أشياء كانت فى نفسه » ويتمئّى أن یکن 
لله له لو أن يقف حيث يُسْتَججَاب الدعاء» فيسأل ربّه أن ييشر له قضاءها 
والفُروعٌ منها وتقرٌ عيئه ؛ فلا يأخذه من أمر هذه الدنيا جرع . . وأكبر ظنى أن 
ااال يا E‏ را ال 
يتعجّل كتابتها, بعد أن قضى اثنتين وثمانين سنة لم يؤلف كتابّاء ولا يبقى من 
اة شل الناس إلا الشىء من الأحاديث التى الك عنهة ) والأخباك سماعًا 
ورواية . والكتابة قيد العلم ووعاؤه واللعا د ا ي قل 
یع منهجه لكتبه التى كان يحبٌ أن يؤلفهاء بعد دهر طويلٍ جدًا من انتياب 
م E PDI‏ . قفى للذة التى 
الطبقات ع ثم كتاب شعراء الفرسان » ثم لات سادات العرب وأشرافها 
وما قالوا من شعر» ثم كتاب أيام العرب » وغير ذلك ما وصل إلينا خبة عنه 
اوك ع ا و حه ا کور ر اخ و 
سلام الجمحئ ) سنة »77١‏ وبقى كل ما كتبه من كتب عند أهله ببغداد» 
حتى رحلوا إلى البصرة عائدين » أو حتى حملوها إلى ابن أخته أبى خليفة قاضى 
البصرة » فالت إليه وصارت فى حوزته » فيما أرجح » بعد توليه قضاء البصرة فى 
سنة 917 ١ه‏ . والله أعلم أىّ ذلك كان ؟ وعرفها الناس من يوممٍ . 

بَقَى أبو عبد الله محمد بن سلام الجمحى بالبصرة » عَمْوًا طويلا حتى بلغ 
الثانية والثمانين من عمره» وصارت إليه إمامة الأدب والرواية والعلم وأخبار 


2) 


العرب » إلى فنون أخرى كان يُخسنها ويّدويها وا الناس عنه ع ا بعد 
اغا من العلماء ااه لأنه كان من قدماء أهل العلم والرواية » وطارت 
شهرئه فى الافاق » ثم بدا له أن يرحل من البصرة إلى بغداد» كما رحل كثير 
من علماء البصرة من قبله » فرحل فى سنة 557 هء فلمًا نزل بغداد لقى 
الحفاوة كلها من الخليفة الطصم ١‏ وبق امجام اانا و محر و برعي ارين 
الأشراف والسادات » وقصده طلاب العلم Ce CS‏ 
ا وشتفعوا هر قك الف ابن سلام الشيخ مثل هذه الحفاوة وهو بدار 
نشأته فى البصرة» أما فى بغداد» وهو حديثٌ عَهْدٍ باغتراب عن وطنه دار 
نشأته » فإن هذه الحفاوة قد هَرَّته وأُسْعَدَنُه» وأشعرت قلبه لذّة القَرَّح با لقّى 

من إكرام وإلطاف » ولما يكدْ حتى بَطْسْتٌ به علةٌ شديدة شكدت ما وجده فى 
نفسه من السعادة بهذه الحفاوة » وجزع مَنْ حوله من أهله ومن طلبة العلم مخافة 
عليه لعلو سنه » وجزع هوء ورأى أن ما انفسح له من الأمَلٍ الذى أُمّله بالرّحلة 
إلى بغداد » دار العلم يومعذ» قد ضاق » فلمما مضّتُ عنه شدة العلّة واطمأن قله 
قليلا» وعاده أهل 0 اروا يرن ووس الوثة» بوغاوةة أمل 'تقاكم عه 
أن يؤلف للناس كتبًا ت تبقى فى أيديهم من بعده . وأوّل كتاب « طبقات فحول 
الشعراء) » دال على أن الذى وصفتء أو قريبًا منه» قد كان كما وصفتٌ » 
فإنه بدأ الكتاب هكذا: (ذكرنا العرب وأشعارهاء والمشهورين المعروفين من 
شعرائها وفرسانها وأشرافها وأيامها ...)» فكأنّ أهل العلم يومعذ قد ذاكروه 
وذاكرهم» ولعلّه أفضى إليهم بما فى نفسه كما قال فى حديثئه مع ابن ماسويه 
ااب ووت اا ف ار ای الا 
فسأله أصحابه من أهل العلم أن يفعل فاستجاب لهُمْ . وكانت العلة الموقظة بعد 
الثانية والثمانين» حافرًا له على العجلة فى قضاء ما فى نفسه» وفى الوفاء بما 
عند ولك ,رظهر أن هذه الغلة قد راخت بد تناب زا بعد رن توشك أن 
تتفلعة غ لاد للقي ريد كيف كد ةفو ان الام اة ان 
تسبقه » غير مُت بمقالة ابن ماسويه الطبيب : « قد رأيتٌ فى عرقك من الحرارة 
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ET‏ مان اله لواد اك عر مد ا 
Rs‏ موا يوا عد بوه العلة ؟ 
کیہ وقد دت جل سن وء جب بها ی قرع وای le‏ 
منه ) » يعنى كتاب الطبقات » كما سلف . 

وهذه العجلة إل لتى استظهرثها ووصفتها بِيِّئَهُ فى مواضع من كتابه « طبقات 
فحول الشعراء») التى سلمت وبقيت فى أيدينا من كتبه » فقد وجدتٌ فيه أشياء 
قد سقطت عَنْه أو منه» وهو فى هذه العجلة من أمره » وأنه فى هذه العجلة من 
SS‏ 0 الالو و 
sS‏ 0 فوجدناهم عشر طبقات » أريعة رهط تل طبقة 
مل لإسلار. . زلا تمالوق شاع هلا ما قصدہ ان ملام ين ذا كاه 
NS‏ ل اا 
«انقضى خبر الطبقات العشر) . وكان حق ما حدّده أن يقول بعده : 

«طبقات الإسلام: كل طبقة أربعة رهط متكافمين معتدلين = الطبقة 
الأولى » كما هو نص عنوانه فى أول طبقات الإسلام » ولكنه لم يفعل ذلك » 
ومحرو بن احاهلية بعال : «انقضى < خبر العشر الطبقات ) » اخترم سياق 
كتابه كما عرضه فابتداً قائلا : ) 

«وصيّرنا أصحاب الرائى طبقةً بعد العشر الطبقات) ومضى فى ذكر 
أصحاب المراثى ظ 

فأتى بجديد » ثم مضى غير مبالٍ باقتحام هذا الموضع فيما حدّده فى أول 


o۲ 


Tl E‏ 2 فى خا و 
ا 


9/1 علا / 


به » فابتدا فی د خر ( سعراء الفرى العربية ) » فل كر شعراء المدينة » ثم شعراء 
مكة » ثم شعراء الطائف » ثم شعراء البحرين » ثم شعراء يهود » وانتهى هذا 
الاقتحام » وبدأ فى تمام ما كان حدّده فى رسالة كتابه . وهذا فى ترقيم نسختنا 
من رقم : 51177 إلى آخر رقم : 785 ١ص‏ *70- )١595‏ وهو استطرادٌ طويل 
كما ترى » وسار فيه على غير نهجه فى جعل كل طبقة اربعة شعراء» فجعل 
« طبقة أصحاب E‏ ا وا ا 
أربعة وثلائو E‏ 


ومع ذلك» ففى هذا الاستطراد المقحم على نهج الكتاب » إخلال شديدٌ 
بطريقته. التى سار عليها فى ذكر طبقات شعراء الجاهلية الأربعين» وطبقات 
شعراء الإسلام الأربعين» من وجوه کا نوف غوف ا ا 
e‏ . وهذا عندى دال على أن ابن سلام رحمه الله قد أقحم هذا القدر 
من الشعراء» بعد أن فرعٌ من النسخة الأولى من كتابه » والتى كانت 

I a 
الجاهلية » وطبقات عشر لفحول الإسلام .فلما عاد إلى كتابة الكتاب على الوجه‎ 
الذى يكنه أقحم هؤلاء الشعراء إقحامًا فى النسخة الآخرة ( وهى التى فى أيدينا‎ 
اليوم) ونسى أن ثُعَيّر ما كتبه فى رسالة كتابه» وكان قد أسنّ وقارب التسعين‎ 
أو جاوزها» وأقحم أشياء أخرى سنعود إلى ذكرها بعد قليلٍ ا ذل عل ا‎ 
كان نسي نوات رعو كانَ يقطع عليه ما يكتب أنّه فى هذا الجزء الذى‎ 
أقحمه, لم يقتصر على تغيير منهجه فى ذكر أربعة شعراء فى كل طبقة » فزاد‎ 
العدد أو نقصهء ليس هذا فحسب» بل إنه وقع فى شىء آخر يدل على أثر‎ 
المرض فى تقديره وضبطه ». كان ملتزمًا بأن ل‎ 
شعراء هذه الطبقة الأربعة» فكان هنا فى هذا الجزء المقحم ملتزمًا أيضًا بذكر‎ 
اا د أوّل كلامه» فذكر فى شعراء مكة تسعد » نسى أن‎ 
يذ كر لاثنين منهما بعد ذلك خبرًا أو شعرا» وهما مسافر بن أبى عمروء والممزق‎ 


of 


عبد الله بن حذافة السهمى » مع خطاً غريب فى اسمه » ذكرته فى تعليقى على 
الكتاب > ثم فى شعراء الطائف ذكر خمسة شعراء» ولكنه سقط عنه كنانة بن 
. عبد ياليل» فلم يذكر له بعد ذلك أيضًا خبرًا ولا شعرًاء هذا مع قلة الأخبار عن 
كل شاعر منهم ذكره» وقلة ما ذكر له من الشعرء فإنه كان خليقًا أن لا ينسى 
إذن . فمن أجل ذلك كله رأيت أن ابن سلام كان يومئذ قد بلغ منه السن, 


ا و £ ع £ ِ 3 
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ين ع 
والاسلاه مين ) E‏ كان فى عجلة من أمرة ) وضلو يعيل كتابة انه 


الثانية من كتابه هذا (فى آخر عمره)» أى حين رجع إلى كتابة رسالة الكتاب ) . 


فمن أجل ذلك أستطيع الآن أن أقول» وأنا مطمكنٌ كل الاطمئنان : أنَّ 
صنيع ابن سلام حين انتهى من الفقرة الثانية من كتابه في أصله الأول من نسخته 
الأولى ٤‏ ا ( فبدأنا بالشعر ) كان كلامه متصلا بالفقرة الحادية والثلاثين 
حيث يقول : «ففصلنا الشعراء من أهل الجاهلية والإسلام والمخضرمين الذين 
كانوا فى الجاهلية وأدركوا الإسلام » فنزلناهم منازلهم » واحتججنا لكل شاعر 
بما وجدنا له من حُحجّةء وما قال فيه العلماء ...) . فلما أعاد كتابة هذا فى 
النسخة الثانية» بدا له على عجل أن يقحم فى كلامه هنا خاطرًا جديدًا فى 
الحديث عن ١‏ المصنوع المفتعل الموضوع ) » ففصل بين الكلامين المتعانقين تعانقا 
تامّاء بما أثبته من أوّل الفقرة الثالثة» إلى آخر الفقرة الثلاثين» وجعل هذا 
الاستطراد المقحم قسمين : أولهما عن «المصنوع) من الفقرة الثالثة إلى الفقرة 
الثالثة عشرة » وثانيهما عن أهل العلم والرواية الصحيحة من العلماءء من الفقرة 
الرابعة عشرة إلى آخر الفقرة الثلاثين. وهذا الإقحامٌ الجديدُ على رُفعة الكتاب › 
والإقحام الذى قبله» ربّما زاداه بهاءً ومحشئاء ولكتّهما على كل حال أخدثا 
فى نشجه بعض الاضطراب » ولكنه اضطرابٌ غير مَعيب » إلا فى مطلع الفقرة 
الثالثة» الذى قذف بنا فى حيرَة غريبةٍ جدّاء كما رأيت آنقًا من قريب . 

والان » وقد فرغنا من إعادة النظر فى بناء كتاب ابن سلام « طبقات فحول 
الشعراء ) » يكاد يكون من المقطوع به عندى أنّ ابن سلام حين عاد إلى كتابة 


: ه 


نسخته الأخيرة » وهى التى بين أيدينا اليوم » قد أقحم على أصلها االات 
لم تكن فى سياق منهج الكتاب » وأنه كتب هذه الزيادات بأَحَرَةٍ قبيل وفاته : 
وأنّ بلوغة التسعينٌ مع نوبّة الهلّة مرة بعد مرة » قد جعلاه على عجلٍ من أمره فى 
إقحامها إقحامًا يفصل فصلا ظاههًا ْنا بين كلامين كانا فى أصله الأول 
متتابعين متصلين . وإذن » فلا غرابة فى أن يكون هذا الإقحام العجل عند إعادة 
ایت اضطرابًا وخللا في سياق حديثه على وجهه الذى كان أثبته 
التو كانتسس ابيط قلف ٠‏ لولا أن عل مع الخاطر اللخ عليه إلحاحا حمل 
على إثباته» ومع العجلة الزلل ومع الزدّل تفلّت الروابط واضطرابها » ومع التفّت 
الحخطأ» وإذا نحن فى تيه متراكبة ظلُماته نقول : ( سواءٌ بصيرات العيون وغورها ) 
ا ا و و ق ا ساك قدا ف عبار قد 
فلم أنّهمه إلا ومعى محيّتى » ولم أقدم على ذلك إلا ومعى عَُذْره» ولاً أواجهُه 
إلا ومعى اعتذارى إليه » فَإنّهِ إمامٌ من أئمتّنا» ونحنٌ عيال عليه » مقرُون بفضله 
وعلمه وتقدمه وجلالته وسناء مرتبته . 

فسن جا اي بكر'بن دريدٍ قال : « أخبرنا عمرو أخو هلال الرأى : 
ل ا ا ت غا اا ع ما اك 
فقال الرجل : إن سيبويه لا يرضى بهذا ! فقال أبو زيد : اسكت ياصيم » لقد 
جلسثُ هذا امجلس قبل أن يُولّد سيبويه بثلاثين سنة!» » فعلّى على هذا الخبر 
أبو أحمد العسكرى, (الحسن بن عبد الله بن سعيد/ 85-99 *ه) فقال: 
«وهذا جواب غير e‏ کان چت ان يتصرف مع الحجة لا ص 0 
السنّ )ع سيدق أو احمل ونغم ما قال . ونحن بحمد الله › نتصكف مع 
RET‏ و و ل 
والإمامة والإحسان كل الإحسان فيما بقى لنا من علمه» ولیس بع آذ 
يستدرك عليه من لا لى بار رحمه الله وغفر لنا وله . 
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يقحم بين قوله : ١‏ فبدأنا بالشعر ) وبين صلة كلامه فى أصله الأول : « ففصّلنا 
الشعراء من أهل الجاهلية والإسلام والخضرمين الذين كانوا فى الجاهلية وأدركوا 
الإسلام ...) إلى آخر كلامه » فهتك من أجل ذلك ححثل الفاءِ العاطفة المعقبة فى 
( ففصّلنا ...)2 ونكه ا وضع يعد النقرة الثلاثين غريبًا عنها» وبقيت 
لفاء بلا معتّى » لأن قبلها مباشرة : « وكان الأصمعى وأبو عبيدة من أهل العلم » 
لفاس ورد عا سس a‏ محمد الضبى الكوفى ) 
ففصطنا الشعراء ...) . فأىٌ خاطر كان 006 2 NS‏ ارہ وهَاجَه وأغراه 
بأن لا يبالى بسياق کلامه» وحمله» وهو يكتب النسخة الثانية » أن يقحم بين 
الفقرة الثانية والفقرة الحادية والثلاثين» ثمانية وعشرين فقرةً » إقحام متعجل 
لا يكادٌ يصبر؟ . 

:والإجابة على هذا السؤال تتطلب بان لابْدٌ منه . وأحشى أن يكون ترك 
الإباثة عنه» ما يجعز ل الحديث عنه غير مقنع ولا واضح › لان خا * يتعلّقُ 
بالسرائر المضمرة فى النفس » لا بالكلام المسطور فى الصحف . وقد وجدته» 


ا وال" أذ اله ي جا ا ا اجو ا 
I‏ 

#لذى لا اسك فيه » ولا يسك فيه أحد من تقدّمناء أن أبا عبد الله بن 
سلام کی ع ان ك اي ااه اه ف الا 
والإسلام . وكان أبوه ( سلام بن عبد الله بن سالم الجمحى › مولى قدامة بن 
مظعونٍ الجمحى 0 » هو أيضًا حفيًا بالشعر والشعراء وأخبارهم » كما يدل على 
ذلك ما رواه عنه ابنه و محمد ابن سلام ) فى كتاب الطبقات » فقد لقى سلا ذا 
الرمة (رقم: 0515)) فحرص بعد ذلك على أن يلقى ( خرقاء )فى ديار ( بنى 
عامر بن ربيعة ) » وهى التى كان يشب بها ذو الرمة» وقال سلام ( دخلتٌ 
على خرقاء » فقالت : اخرجى يا فاطمة - تعنى ابنتها » فخرجت امرأةٌ جميلة › 
وليست كأمها . و« خرقاء ) التى كانت تقول : «أنا من مناسك الحج ) لقول 
ذى الرمة : 


o٦ 


تمَام الحجٌ ان تمقف المطايا على خرقاءَ واضعة اللثام 


ولكا 7 سلام مع أبيه» فاحل عه وغری بالشعر والشعراء وأخبارهم » 
وكان ابن سلام يكثر سؤاله عمًا يتشمع من أخبارهم» كما تدل على ذلك 
روايته عنه فى كتابه . ( ولم أجد لأبيه سلام » ذكرًا ولا خبًا ولا رواية فى غير 
كتاب الطبقات ) ا ع لي ل ل ا من الهجرة 
إلى أن بلع أقصى الجر و ا ظل متقصّهًا للشعر 
والشعراء» فلقى الأئمة الكبار من علماء الأمة» من أهل العلم والرواية 
الصحيحة » وصحبهم دهوًا طويلا » حتى انتهت إليه الإمامة فد هات لت 
القذعايي ققصده: القانت و ق ی و و وا 
عما أشكل عليهم من الشعر والأخبار وعلم العربية والحديث » وغيرها مما كان 
عنده فى وعائه . ويدل كتابة هذاء على أنه لم يقض عمره باطلاء ولم يقطغه 
غفلة عمّا كان يدور فى مجالس العلم والعلماء فى زمانه » ولا قصّر فى الاطلاع 
على ما كتب العلماء والرواة قبل مولده» وفى مدة حياته . 

والعصر الذى عاش فيه ابن سلام كان عَصْوًا زاخرًا يُعتُ عُبابُه » لا فى دار 
الخلافة وحدّهاء بغدادع ولا فى سائر مدنها الكبار كالكوفة والبصرة التى عاش 
فيها اثنتين وثمانين سنة» بل فى كل أرجاء الأرض التى أظلتها كلمة لا إله إلا 
الله» محمد رسول الله › ية . من أقصى الأندلس وا مغرب » إلى تخوم الصين › 
ا ل ا 2 ل e‏ 
الأسفار الكبار» فكيف السبيل إلى ذلك فى سطور لا تزيد فى سِفْر صغير ولا 
انمض ب إن روع عَصْرٍ مر فى تاريخ حضارات هذا العالم » منذ ترك الإنسادٌ 
ويه على الارن ن ا ا و ا مقلم ادها لطا ره الأول 
فى تاريخ البشر» التى ما كادت تعرف صناعة الورق » حتى أخذتها بقَوةٍ» 
وأحدثت بها فتححا جديدًا للإنسان» ونقلتها من صناعة مقصورة على المهارق 
الک وات واف ا ال كانت راد اعمال ودرا 
اکر عا رادب واه کا2 الي الكباز بوالأسقان التعدؤة الوه + يل كان 
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أكثره يلفٌ فى الأضابير - نقلت هذه الصناعة إلى صناعة أخرى جديدة 
استحدثتها » هى صناعة ورق الصحف التى تطوى كراريس كراريس »2 ومجمع 
فى جلدٍ واحدٍ يصوثهاء جدّد أسلافنا يومئذ أساليب هذه الصناعة» حتى 
صارت قادرة على كثرة الإنتاج » وحتى صارت كل مدينة فما دونها لا تكادٌ 
تخلو من صناعته » ولا من صناعة المداد » وصار الورق من يومعذ مبذولا للصغار 
والكبار» وفى أيدى الرجال والنساءِ. ولم يسمّع الزمنُ من صرير الأقلام على . 
وجوه الصحف » وفى نواحى الارض التباعدة المتقاذفة »> وعلى تطاول الدهور - 
ما سمع من صريرها منذ خرج الورق على يد العرب من أشر الدواوين وكمّابها 
إلى أيدى الصغار والكبار من جماهير الناس وطلبة العلم » ولم ير الزمن أيضًا 
مدادًا يراق على الطروس » كما رآه فى زمانهم هذا . ويقينى أنه لولا نزول القرآن 
على رسول الله ية ولولا ما أوتيه ية من الحكمة وجوامع الكلم » وأنه كان 
کما قال ی «أوتيت القرآن ومِثْلَهُ معه ) » وهو حديثه يك » ثم لولا فتوى أبى 
بكر رضى الله عنه بكتابة المصحف - لبقى عالمنا هذا إلى يومنا هذا محبوسًا 
5 ورقه فى المهارق المطوية فى الأضابير بين جدران الدواوين وبيوت الدولة ؛ 
وأقَلّه فى كتابة الكتب . فهذا فضْلٌ واحدٌ لاغير» من فضل أمةٍ كانت فى 
سابق علمه سبحانه وتعالی » کما قال لهم فی کتابه : ( كنتم خير أمةٍ أخرجت 
للناس » . 

لم أملك أن أكبح جماح هذا القلم » فاه عضر يذهلنى » كلما جاء ذكزه 
فى نفسى » عما كنت فيه» والذى كنت فيه هو الفحص عن الخاطر الذى 


ص 


ال عل اي سلام » فأثاره وهاجه وأغراه أن لا يبالى بسياق كلامه» وهو 
لب الما لاعن N ES E‏ كيف 
جاء؟ وكيف استولى عليه ؟ . 

واد ى ن TS‏ السؤال تكاد تكون ضربًا من 
اشفا السرائر المطوية المسقرة فى أغوار الضمائر » بلا دلیل یهدی »› وما هو 
إلا كتابٌ مكتوبٌ ! أمّا ابن سلام فقد مضَّى لطيّته » وطوتّة الدهور الطِوّال فى 


o۸ 


متظاهر أكفانها فلا علم لأَحدٍ بسرائر الماضين على حقيقتها , e‏ 
علام الغيوب» وك اا أن مال بالخبر الشاهدٍ على خبر غائب 
ولكن رُبٌ استدلالٍ وافق صوابًا خفيّاء ولولاه لبطل علمٌ كبر . بل إن كل 
بحث فی الاد والتاريخ a‏ من علومنا» لا يكادٌ يقوم إلا على هذا 
الاستدلال وحدّهء وإن كان السبيل إليه محفوفا بالعواثير المهلكة » والمتالف 
ا مرهوبة رالات یی ا تار ل دار ت ا و ار من الصواب › 
N‏ افدا لن نض اللغة وألفاظها e‏ 

جسٌ الطبيب مواطِنَ البَدّن الدّالة على 6 العلة من العليل . والببحث فى 
مأثور الاداب وفى أخبار التاريخ » وفى مسطور الكئب ورسائل الكتاب » وفى 
روائع الشعر > لم يكن قط إلا بحا متواصلا فى سرائر أغلقت عليها صدور أصحابها 
أو قائليها أو كاتبيها ؛ أوطويت معهم ميا ؛ وذهبت حيث ذهبواء بلا أل لأحد بعد 
ذهاب أشباجهم فى لقاءٍ أو سماع أو سؤال . 

ومذهبى أنْ هذا الاستدلال قائم اا «التذوّق ) » وقد قلت قد ما 0 
بعض ما کتبتُ o BLR O i Er:‏ 
بقائها . والتذوّق ليس قوامًا للاداب والفنون وحدهاء بل هو قوامٌ لکل علم 
وصناعة » على اختللاف بابات ذلك كله وتبائين أنواعه وضروبه . وكل حضارة 
نامية ارق أن تفرض وجودها» وتبلغ عام م تكوينها ‏ إذا لم تستقِل بتذوق 
حشاس نافذٍ تختّص به وتنفردٌ». لم لإرادتها فى فرض وجودمًا معتى 
يُعقل » بل تكادُ هذه الإرادة أن تكون ضربًا من التوهم والأحلام لا خير فيه » 
فشن التذوق » يعنى سلامة العقل رالشاق والقلب من الافات» فهو لب 
الحضارة وقوامهاء لأنه أيضًا قِوامُ الإنسان العاقل المدرك الذى تقوم به 
الحضارة ) . 

ونضدة ه ات ف الان رن ان ا و ا سارها على 
العذؤق » فى الجاهلية الغابرة» وفى الإسلام الباقى بحمد الله وحده» وبلغ 
التذوق. بنا مبلعًا سكا فريدًا » وحن بدا تششته وتبعثره .بدأ معهما الذهور 
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والإدبار . فواجبنا اليوم أن تُعيد بناءَ أنفسنا على مَا بنِيتٌ عليه حضارتنا من دقة 
التذوق )» وأن يكون التذوق أساس عملنا الأدين فى آثار أسلافنا» وأن ثُلاقى 
بالتذوّق » ونتوسّم بالتفؤس فى معاطفهاء ثُمٌ نستجليها ونسألها ونستخبؤها عن 
هذه السرائر المغيّبة ا محجوبة فى طواياهاء وإلا يكن هذا حمًا محضًّاء فحدثتى 
اذ كق مک أن يقع التمييز بين شعر امرىء القيس » وشعر طرفة » وشعر 

ووا وان تمام » وشعر البحترى » ومن شئت من الشعراء ؟ 
کیف کان مکتا ذلك التمییز فی مدّة حياتهم » وكيف يكون ممكنًا بعد مماتهم , 
إلا بهذا العمل الدائب فى ممارسة الكلمات » واستنباط الخف من أسرارها » . 
وتذوّقٍ أسالييها , وتسمُّع الو كز الخفئ فى 5 ونبرها » ثم تول الحسٌ إلى 
که گل حر فى بنائها وتركيبها ؛ ؛ بلمح متيقظٍ مُتلقّط بصير »> حتی تدشاً فی 
Sa‏ 
صَدَّى متميرٌ يُغرف به صوت أحدهم من صوت صاحبه ؟ وإذا بلغ التذوّق هذا 
المبلغ » لم يكد المرء بعد ذلك يخطىء الصورة البيّنة الملامح » ولا يكاد يستنكر 
ذلك حيًا يروح ويَعْدو فى جميع أحواله » على ضروب من الهيئة تعرفها النفسٌ 
معرفة التين والتميير. وكل بحث أديك أو تاريخ » سوف يكون عندئذٍ 
استحياءً لاشباح مضث » من رسوم كلمات بقيث . وسب هذا كامن فى التذوّق » 





جم 


وفى تذوق الكلمات خاصة . 


3 
3 


وسأضرب مثلين من أمثلة كثيرة » يدلان على أن هذا کان کائتا عند 
ا الأول فإن ذا رمه الشاعر» كان قد نشب الهجاء بينه وبين هشام 
المرئى » و کاد هشام بعلت عليه » حتى ھی يوم جريرا » فاستنشده هجاءَة 


و 


هشامًا » فأنشده رائيته فى هجائه. فلما فرغ من إنشاده قال له جرير : 
ماصنعتٌ شيئًا ! أرْفِدٌكَ ؟ قال ذو الرمة: نعمء فأرفدةُ ثلاثة أبيات ختم بها 
فصيلته » وهى : 

يذه اا ت عيب 0 

يعاون a e‏ حيط اا 

وَيَهْلِكُ بينها الْرَئِنَ لَعْوَا 2 كما ألْعَيِتَ. فى الذي الحوارا 

فغلبه يومئذ ذو الرمة بهذه الثلاثة الأبيات ... ثم مد ذو الثمة بعد بالفرزدق » 
فقال له : أنشدني أحدتٌ ما قلت فى المرئئ » فأنشدهٌ هذه القصيدة» فلمًا بلغ 
آخر الأبيات الثلاثة فى ختامها» أطرق الفرزدق ساعد » ثم قال له : أعد فأعاد, 
فقال له : كذبت وَأيِم ارله! ما هذا لك! ولقد قالها أشدٌ لَحيّين منك ! ما هذا 
إلا شعرٌ ابن الأنانٍ ! (يعنى جريرًا) . 

فبهذا التذوّق النافذ وحدهء استطاع الفرزدق أن يلمح جريرًا بهيئته 
وصورته وصوته من وراء هذه الكلمات القلائل . 

أما ثانى المثلين» فهو أروحٌ وأنفذ» فإن الله شبحانه حين ابتعث نبيه بلا“ 
لم يجعل للناس دلیلا على صدق نبوته يطالبهُم بالإیان به » سوی ما تُرّل عليه 
من القرآن منجمًا على ثلاث وعشرين سنة . وطالب عبادةُ من عرب الجاهلية أن 
يتيكنوا أن ما نُرّل إليه هو كلاءٌ الله المفارق لكلام الشّر على اختلاف ألسنتهم» 
وذلك بمجوّد سماعه يُتْلَى عليهم فى آياتِ قلائل فى أل العهد بالإسلام , 
وفوّض إليهم أن يحكموا على قليله منذ بُعِث » بأنه ومخى أوحاه الله لا يُطيق 
أن يأتى بمثله لا محمد يلد ولا غيده من البشر . ولا سبيل لأحدٍ إلا عن طريق 
التذوّق الذى وصفناه لا غيرء ولذلك قال رسول الله كل : «ما من نبي إلا 
آرت مو الات ما ما من عله الك وما كان الذى ره وخا اوجن 
إلى » فأرمجو أن أكون أكثرمع تابعًا يوم القيامة ) » أى أَنَّ الآية التى يفوّضٌ أمرها 
إلى التذوّق القائم فى طبيعة البشرء أبقى من الاية التى تنقضى بانقضاء 
حدوثهاء ولا يبقى للبشر بعدها إلا التسليم بحدوثها لا غير» كعصى موسى 
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و ا كيه وال برضن . ولكن ليس هذا موضع المثل الذى أردته : 
ورأبى فى معنى قولنا «إعجاز القرآن» معروف فيما أظنّ . أَمَا المثل الذى أردثّه, 
فهو أبلغ وأنفذ فى عمل «التذوق» لا فى تمييز كلام رب العالمين من كلام البشرء 
بل فى تمييز كلام رسول الله يده من كلامه هو نفسه قبل البعثة» ومن كلام 
سائر العرب فى زمانه وبعد زمانه . 

اڈ ول A‏ كنا يكرت لدان يهم 
بعضاء فلما بُعث ٠‏ کاو على رأس لاربعين من عمره > ناواه قومه و 
نوو راز دم ملا صنيو لقنم م ناء اسع ان یسار ا 

خا : شاعر و كاهنٌ ومجنونٌ ) يقول ابن عباس فى حديثه الذى رواه مسلم 
فی صحیحه » وأحمد فى مسنده والتّسائى فى سننه » وابن سعد فى الطبقات » 
وغيرهم » وهذا لفظ مسلم : «عن أبن عباس أنعضاذًا قد مك > وكان من 
ا سْنُوءة وكان يَدْقَى من هذه الريح (أى من الجنون ومس الجن) » فسمع 
سفهاء من أهل مكة يقولون : إِنْ محمدًا مجنون ! فقال : لو أنّى رأيت هذا 
الرمجل لعل الله يشفيه على يدىّ ! قال : فلقيه» فقال : يا محمد » إلى أرقى من 
هذه الور يح» وإنّ الله يشفى على يدىّ من شاءَ» فهّل لك ؟! فقال رسول الله 
ا 3 إن اعد a A a a‏ 
يُصْلِلُ فلا هادى له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأَنّ محمدًا 
عبدله ورسوله » أما بعد ) قال فال (ضماد) : اعد على كلماتك هؤلاع 
فأعادهُنٌ عليه رسول الله ييا ثلاتٌ مرّاتٍ. قال فقال: لقد سمعتٌ قول 
511 وقول السحرة ) وقول الشعراء» قمنا سمعث يتل كلم اتلك تك هؤلاء, 
ولقد بلغنّ تاوس البحر ! قال فقال : هات يَدَك أبايعك على الإسلام» قال : 
فبايعه .. ) 


با 


ا إ بي *اجعا 


كلمات رضي الله عنه ) E‏ 
ما ل ا 
تذوق ضماد. كانت هذه الكلمات التى سمعها ضمادٌ يومئذٍ هى وحدها دليله 
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ع 
IT‏ لذ 


00 صذديقه الذى كان اد 00 كلامه ET‏ لژ نك 


وو وأسرعيت يدان إلى الي على لابا قبل أن يسمع كلام الله ! في دده 
فى التذوٌق !! وأَىٌّ رجال كان هؤلاء الذين فُوّض إليهم التفريق بين كلام رب 
العالمين» و كلام عبيده من البشر !؟ 

لقد أطلتٌ الاستطراد »› ولک رأيته شيعا لاد لان مذهبى فى دراسة 
الأدب قائم عليه فيما كتبته قديّاء وفيما أكتبه اليوم» ولأنّه هو الفيصل الفارق 
بين مناهج الدراسة المتلقّاة عن غير أهل هذا اللسان » وبين المناهج التى ينبغى أن 
تنب من الأصل الذى قامت عليه حضارة هذا اللسان» ثم صُنُْلْنَا عنه وطال 
الضلال . وهذا حينٌ عودتنا إلى شيخنا محمد بن سلام ع وما كان من خبره فى 
تأليف كتاب «طبقات فحول الشعراء ) . 
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نشأ أبو عبد الله محمد بن سلام واكتهل وبلغ من السنّ ما بلع » فى سَرَة 
عصر فى تاريخ اشر عا تطاول القرون من قبله ومن بعده . أستثنى 
عصر رسول الله اة وحلفائه الأربعة . وكان عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم 
قد انقضى » وتدفق علمهم فى صدور ورَنّتهم متلاطمّا» فانشقٌ القرن الثانى من 
الهجرة عن بحور العلم الزاخرة وجباله الشوامخ . وكانت قَوَاعِد العم الكبرى 
قائمة فى الكوفة » وفى البصرة التى نشأً فيها ابن سلام » وهما المدينتان العتيقتان 
اللتان تم تمصيرهما على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ما بين سنة 15 
اهن البحرة,. .وظلت: أجيال عن علفاع الاقة تتوارث العلم» وتتكاثر فى 
هاتين المدينتين العظيمتين » فجاء منتصف القرن الثانى من الهجرة » وفيهما وَفْرَةٌ 
وافرة من جبال ليلم وبحاره المتدفقة . أدرك محمد بن سلام منتصف هذا 
القرن » وهو بالغ يتعلمُ» فشهد تلاقِى هذا التَدفق من صدور العلماء إلى أذان 
تلامذتهم» ثم تلقى هذا الجيل من حفاظ العلم وطلبته تلقَيا رر بالهمة 
والفهم والتوشع . كان علم هؤلاءٍ العلماء بحرًا يجيش فى صُدُورهم) قله 
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ما قيذوه كتابةع وأكثده ما كانوا يتحدثون به » ويبينود عنه بألسنتهم حين 
بُشألون عن بيان ما يتحدثون به . فَقَلَّ اهتمامهم بتأليف الكحثب الكبار لمفضّلة 
الل اجا EO SE‏ ه من 
أل هته ومالة بو ان N O,‏ يسيروتن على ستتهم ء ويَتَلقّون 
عنهم. ويحفظون ما يتلقّونه وما يكتبونه مع ما سمعوه منهم» بيد أن بعض 
تلامذتهم خالفوا سُدَّتهم فى ترك تأليف الكتب » وفى الاقتصار على تأليف 
الكتب الصغار. 


ولكى تكون هذه الصورة واضحةً» ينبغى أن نضرب مثلا بين عنها . 
فالخليل بن أحمد الفراهيدى ٠٠١(‏ - ١۷٠ه)‏ » كان أحد ورثة العلم الكبارء 
وكان بحرا لا يكادٌ يدرك مداه . ومع ذلك فإلّه لم يؤلّف إلا كتبًا صغارًا جدًا 
ضاع أكثرهاء أو جميعها على الخ » ولكنّه كان لطلبة الهم يي عَا متفجّجدًا 
يصدّر عنه الورّاد رواءً» حتى قال ا تلامذته النضر بن شميل أكلت الذنيا 
بعلم الخليل وكتبه» وهو فى خصٌ لا يُشْعَرُ به ) . هذا مع أنّه أُوّل رجل فى 
الأرض » وضع الأساس الكامِل لتأليف معاجم اللغة لم يَسْبِقهُ أحدّ إلى مثله » 
ل RoE‏ 
اضول المعجم ا ليه » وهو «كتاب العين » » قال ثعلب : « إنما وقع الغلط 
فى كتاب العين لأ الحليل رشحة ولم تخ ل E‏ 
شىء» لأنَّ الخليل رمجل لم مر مِثْلّهِ » وقد حشا الكتاب قوم علماء» إلا أنّه لم 
يؤخذ عنهم رواية › وَإنّما وُجد بنقل الوراقين» فاختل الكتاب لهذه الجهة ) . 
وطريقة رسم الكتاب التى ذكرها علب » أن الحليل حین فكر فى وضع معجم 


وت ا إلى حصر رؤوس مادة اللغة ولا وذلك بان عم إلى 
اض » ولكنّه أونَّقّه حتى لا يسقط من مادة اللغة سَىء ) فأحذ حروف 


ر 


المعجم التسعة والعشرين ( أ. ب . ت . ث ......)» ولجأ إلى ما نسمّيه اليوم 
«قانون التباديل والتوافيق) » فاستخرج عدّة الأبنية التى يمكن أن تتركب من 
حروف المعجم » فبلغت عدة ملايين » فى الثنائى والثلاثى والرباعى والخماسى من 
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الأبنية . ثم عرض هذه الملايين على ما فى صدره من كلام العرب » فاستخرج 
الهمل والمستعمل » حتى حصر اللغة حصرا دقيقا بلا رجوع إلى كتاب مقيّد, 
فوضع هذا الأصل لادة اللغة» ولكنه لم يزد على الحصر. ثم تبعه الناس » فألفوا 
موحي لقا روزن د ا 

وهو ا ول رججلٍ ضبط حدودٌ الحركات والسكنات على نسب 
لمع إذا نت غليها كاذل بد و بذلك 
أن يضبط ما يسمّى فی كلام العرب «شعر ر(“ وو ن تغرف 
وعن طريق اهتدائه إلى هذا الضبط» اهتدى أيضًا إلى ضبط نغم الموسيقى › 
فكان اول رجل فى الأرض وضع هذا الضبط » وأخذه عنه إمام الموسيقى فى 
عصره» (والخايل لم يكن له معرفة بالموسيقى) » إسحق بن إبراهيم الموصلى 
١ه -١‏ ه8كه)ى فأتم عمل الخليل بعلمه . . وحين ألف إسحق كتابه «الإيقاع 
والنغم) » عرضه على ضريعه ومنافسه ومخالفه فى الطريقة » إبراهيم بن المهدى 
١١6‏ - 2)555 فقال له إبراهيم : وألحيفتة: يا آبا محمد» وكثيرا 
a a OS‏ لات هر الذى حون اليل 
إلى الإحسان» . وأسس إسحق علم الموسيقى وضبطه» وكان عَمَل الخليل هو 
الذى هداه » وهدى الناس من بعده إلى ضبط الموسيقى وحصرهاء وهو الذى 
نعرفه اليوم باسم «النوتة الموسيقية ) . 

وكان الخليل يوشك أن يأتى بأعجب من ذلك . أراد أن يضبط علم 
الحساب ويحصره حتى يكون له ميزان يُوْجَع إليه » كالذى فعله فى ١‏ العروض ) 
و«النغم »)» وقال يومغذ : « أريد أن أقَوِب نوعًا من الحساب » تمضى به الجارية 
إلى البقال » فلا يمكنه أن يظلمها » » أى أن يغالطها فى الحساب » وهى جاهلة 
الحساب . فدخل المسجد يومًا وهو مشغول بوضع هذا الميزان الخاص للحساب » 
فصدمته سارية من سوارى المسجد » وهو غافل مُشتغرق فى حسابه » فانقلب 
على ظهره» فكان ذلك سبب موته بعد قليل . 

فلننظر الآن كيف صار أم4؛ علم الخليل» الذى نستطيع أنْ نقول إنه لم - 


يؤلف فى عمره الطويل كتابًا يُذكر» والذى قال فيه تلميذه النضر بن شميل 
(۰۰۰ - ۲۰۳) : «ما رای الراؤون مثل الخليل» ولا رأى الخليل مثل نفسه ) 
أما « النغم ) » فقد ذهب به إسحقٌ كما قلنا. وأمّا «علم العروض) » فأخذه عنه 
او این سا ن ا ا غ ا - »)5١5‏ فبسط هذا العلم ومذّه 
افع و ان و کي الاح ي مو ا وا 
العلمغ وضاع قليل ما كنب الخليل ..وأثا ماد ضر اللغة التى أسسها ووضعها 
فى أصبل كتانب الغين قاقد عنة اليك بن تصرءبن سيان + وهاه وتبعة الناس :. 
أما علمُ النحو والعربية » وهو أوثق علوم الخليل وأجلّها » فلم نسمع قط أنه ألف 
ته ابا ود تاه عله عشرات من كدان العلماء من شيره اسان واا 
ولكن بان من بينهم شابٌ آثره الخليل بما ضَنٌّ به على غیره» وحکله علمه وأسراره 
الخفية وكان شابًا ملء ثيابه عملا وإدراكا وبيانًا وذكاءً ومقدرة› وهو سيبويه 
.)18١ - 6.‏ وقد بلغ من إيثار الخليل سيبويه بعلمه » أن الأخفش » حدث 
عن نفسه فقال : «حضرت مجلس الخليل » فجاء سيبويه فسأله مسأل وفشرها له 
لو اا ت ر نه له قن ی ف قلي ال 
فداءك ! سألتٌ الخليل عن مسألة » فلم أفهم ما رد عليك.. فَفَهّمْنِيه ! فأخبرنى 
بهاء فلم تقع لى ولا فهميّها . فقلتٌ له : لا تنوم أنى أسألك إعنائاء فإنى لم 
أفهمها ولم تقع لى ! فقال لى : ويلك ! ومتى توشّمْتٌ أنى أتومّمُ أنك تُعيشى , 
ثم زجرنى وتركنى ومضى» . وظل هذا الشاب يأخذ عن الخليل من ينبوعه 
المتفجّر» وبذل له سد العريئئة الذى كان فى صدره» وعقد لَه بناء النحو عقدًا 
ااا انی 
إسماعيل بن إسحق الأزدی (۰۰۰ - ۲۸۲)» عن نصر بن على بن نصر 
الجهضمى (0.. - »)٠٠١‏ عن أبيه على بن نصر الجهضمى (ء٠.‏ - 
07 . وكان قرين سيبويه » وكانا معا من أصحاب اليل فى علم العربية » قال 
على بن نصر : «قال لى سيبويه حين رآنى (يعنى بعد موت الخليل) : تعال نتعَاوَنْ 
على إحياءٍ علم الخليل) » ولكن عليا لم يعاون سيبويه » فانطلق سيبويه وحدّه 
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يؤلف هذا الكتاب البخر» الذى لم ير الناس مثله قبله ولا بعد » وهو «الكتاب» › 
وفك قلت ك ارين سان قراءة كتاب سيبويه ) وتتبعَ مصطلحاته › تدل دلالة 


هة على ا0ال هو الذي وضع ايريا بناء هذا الكتانيةهاوأنه هو الذذى عفد 
لَهُ عَقَدَهُ الذى نراه عليه اليوم . ولولا الخليل لما كان « الكتاب » ! 


هذه صورة. تلاقى جبال العلم الشوامخ الذين كان علمهم فى صدورهم 
وقل تأليفهم › وبحارٌ العلم من تلامذتهم الذين تدفقّ إليهم علم شيوخهم, 
لّوا وكتبوا ووضعوا أصول عدم اختلفة . انتزعتها من رمل واحد» ورثه 
تلامذته › وأشباةٌ هذا الرجل الفذ كثيز فى عصره » وا تلامذته كثير من بعد 
شيوخهم . . وقد اسهد محمد بن سلام هذا التلاقي وما كان من أثره» منذ كان 
يحصْر مجالس أبى عمرو بن العلاء» ويونس بن حبيب » والأصمعى » وأبى 
عبيدة والخليل بن أحمد وسيبويه : والأخفش » فنازعته نفشه منذ ذلك الوقت أن 
يفعل فى شأن الأدب والشعر وأخبار العرب ما فعل هؤلاء بعلم «العروض» و 
«علم النغم» » و «علم النحو والعربية) ومضت الأيام به سرائًا حتّى كانت سنة 
5 » وهو فى الثانية والثمانين من عمره ورأى العلماءَ من قجله ترحل إلى 
بغداد » المدينة الحديثة العهد التى أنشأها أبو جعفر المنصور سنة »٠ ٤١‏ وصارت 
دار الخلافة » والحتشد فيها مهاجرة العلم والعلماء» وعزم على أن يلحقّ يمن 
سبق من هاجر ين البصرة إلى بغداد » وفى نفسه ذلك الأمل الذى لم يحقّقه , 
لأنّه بقى على إلفه القديم من سُئّة العلماء الماضين» من كان علمهم فى 
صدورهم . . فلما دخل بغداد» ولقيته الحفاوةٌ كل الحفاوة » ورأى أفواج العلماء 
والأشراف وطلبة العلم , ل به من نواحيه » ويسأله السائلون ويستفسرونه 
ويستخبرونه» وهو الإمام المشهور فى الأدب واللغة والعربية والشعرء وبقية 
الماضين من جبال العلم الشوامخ » عاد ما كان يجيش قديما فى صدره من 
تأسيس علم الأدب وعلم الشعر وعلم أخبار العرب» بكتب يؤلفها . ولكن لم 
يكد حتى مرض .. وزاره الطبيب ابن ماسويه » فقال له فيما قال : « الإنسان فى 
غفلةٍ حى بُوقظ بعلة » ولو وقفت على عرفات وقفة» وزرت قبر رسول الله 
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لا زورة » وقضیبٌ آشیاء فی نفسی » لرأيت ما اشتدّ علئ من هذا قد سَهُل » . 

فبذأ بعذ. أن ا > فی وضع منهج كتابه الأول «طبقات فحول الشعراء) » 
وكتب هذا المنهج فى صدر كتابه» ومضى يوْلّْفُ ؛ اوسن بهذا الكاب رغم 
الأدب والشعرا> كما فل الاخفش وسيبرد وغيرهما» رومض اا وال 

وفرع فيما رج » من نسخته الأولى » ولكنه فوجئ بر جل كان واحدّ الدَّنْيا 
فی زمانه » فذ ره بأشياء كان ينبغى أن ی ا عم غنها 
أو نسيهاء أو لم تخطر له فى أول التأليف على بالٍ» مع تقدّم السنٌ» ومع 
العجلة » ومع غموض تأسيس منهج شامل لعلم الأدب والشعر . هذا الرجل » هو 
يحبى بن معين بن عون» أبو زكريا المرَىٌ» مولى مرّة غطفان » المولود سنة 
4 والمتوفى سنة 17+٠ه»‏ من هو يحبى بن معين ؟ وماذا فعل بابن سلام ؟ 


% د 


كان یخی بن معن فش م أبناء الأغنياء: وكان أبوه معين بن عون عاملا 
على خراج الرىٌّ» وهى قصبة الجبال» ومن أمهات البلاد وأعلام المدن يوميدٍ . 
فلمًا مات أبوه خلّف له ألف ألف درهم وخمسين ألف درهم » فأنفق ذلك كله 
على طلب حديث رسول الله يكللوء حتى لم بق له نعل يَلْمَسْه » ولكنّه صار 
واحد الذنيا فى علم الحديث » وآلت إليه إمامة علم الرجال والجرح والتعديل . 
وقد حفظ لنا قرينه وضريعه عَلئ بن عبد الله بن جعفر السعدى المعروف بابن 
المدينن )١4 - ١71(‏ صورة رائعة جدًا لتدفق العلم من مطلع القرن الأول 

للهجر للهجرة . إلى منتهى القن القانى :. وهى صورة تزيد ما قلناه فی شان الخليل 
وتلامذته وضوحًا . 
وانتهى علم الكوفة إلى أبى إسحق والاعمش - وانتهى علم الحجاز إلى ابن 
شهاب وعمرو بن دينار- وصار علمُ هؤلاء الستة إلى اثنى عشر رجلا» منهم 
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بالبصرة : سعيد بن أبى عروبة وشعبة » ومعمر » وحاد بن سلمة» وأبو عوانة = 
ومن أهل الكوفة إلى سفيان الثورى » وسفيان بن عيينة » ومن أهل الحجاز إلى 
مالك بن أنس - ومن أهل الشام إلى الأوزاعئ » وانتهى علم هؤلاء إلى محمد 
ابن إسحق » وهشام » ويحبى بن سعيد بن أبى زائدة» ووكيع » وابن ¿ المبارك , 
وهو أوسع هؤلاء علمًاء وابن مهدي » ويحيى بن أدم > فصار علم هؤلاء جميعًا 

إلى يحيى بن معين ) . وهذه صورة فى , غاية الوضوح » فلمًا صار هذا له إلى 
ابن معين» فتح به فتححا كبيرًا فى علمين جليلين : علم الأحاديث وما يكون فيها 
من الخطأ» وما يكشفٌ عن وضع الوضاعين الذين كذبوا على رسول الله كله 
وعلم الرجال والجرح والتعديل» وتوفى ابن معين» فترك مثة قمطر وأربعة عشر 
قمطرًا› وأربع حِبَاب كبار ملوءة کتبا . 


وعلى تطاول الأيام » بلغ ابن معين الغاية وفاق أقرانه وشيوخه فى معرفة 
E yS‏ 
الآفاق» لا يفثّر فى : تيع علم ذلك عند العلماء والرواة» وغ کل هنل 
O as‏ وبا قر م Sp‏ 
وقد حدثنا عبد الله بن محمد اليمامى امحدّث » المعروف بابن الرومى ..٠0(‏ - 
ISE‏ كدق اعد جيه نى مدا م احجان وككر فقال ديا أبااضيف للد 
قار فى جرتم الأعاديق ونان ا ج غات ا کا اة 
يعرف ااا اه ا اخ ا أبو سعيد الحدّاد فإنه قال : ( إنا لنذهب 
إلى امحدّث فسَظُرْ فى كتبهء فلا نرى فيها إلا كل حدیث صحیح › حتى يجو 
اوک فأول شيء يقع فى يده اا ولولا أنه عرّفتاه لم نعرقة ) د 
O ET TT NR‏ 
حدّث عن رسول لله يللي » وقد تحدث هرون بن معروف المروزى e‏ 
١ه‏ ء وهو من أقران ابن معين قال : « قدم علينا (يعنى ببغداد) بعض الشيوخ 

من الشام » وكنت أَوّل من بكر عليه » فدخعلت عليه فسألته أن يلى علي شيقًا؛ 
فاحل الكتاب يملى على . فإذا يانسان يدق الباب» فقال الشيخ : من هذا؟ 
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ا ا 
فاش يدق الباب » فقال الشيخ : من هذا؟ قال احينك الذورقة 1 وجييد 
ابن إبراهيم الدورقى : )١ 55 - ١77‏ . فأذن له » والشيخ على حالته » والكتاب 
فى يده لايتحرك . فإذا بآحر يدق الباب» فقال الشيخ : من هذا؟ قال : 
ا زهير بن 0 م بالا فأذن لفت الشيخ على حالتهع 
والکتاب فی يده لا يتسوك . فإذا آخدٍ يدق الباب » قال الشيخ : : من هذا؟ قال : 
يحيى بن معين E RS‏ ). وهذا 
خب رائعٌ ينل حقيقة الهيبة التى ذهبت فى الافاق من مخافة علم ابن معين 
بالحديث 2 > وهڏا هو ابن معين : 
لننظر الآن كيف التقى الرجلان محمد وابن معين . 


کډ و چ 


لأ قّدم محمد بن سلام بغداد ‏ وهو إمام ذائع الصيت » وشيخ قدي اميلاد ؛ 
سمع قدماء الشيوخ » وتكاثر عليه العلماء وطلبة العلم » e‏ كان فيهم 
کا ا ا ول ال لا . جاو غد الله اتن امك بيد 
ر او غب ررض عل اه اح رر اح ع 
حديثه . وجاءه الإمام الحافظ أبو خيثمة زهير بن حرب » وقال : «لا يُكتب عن 
حك عن ساف ی روصل اتنس ار کیک ا 
الحديث فلا) أما يحيى بن معين على خلافهماء فإنه كان يكثر الاختلاف إليه 
وإلى أخيه المحدّث عبد الرحمن بن سلام . فكان يذاكر ابن سلام الشعر والأخبار 
والنسب » بلا ريب » لأنه إمامٌ فى هذا كله . وقد ذكر الحافظ بن الحافظ أبو بكر 
أحمد بن أبى خيثمة زهير بن حرب » محمد بن سلام فقال : «كان يحيى بن 
معين قد ذهبت كتب عنه کا ی ب بن معين النسب عنه بخطى » . 
والذى لا ريب فيه أيضًا أن ابن معين لا يترك سؤال مثل ابن سلام عمّا عندةٌ من 
حديث رسول الله يله وما رواه عن قدماء الشيوخ بالبصرة . كان ابن سلام فى 
سنة ۲۲۲ يوم قدم بغداد قد جاوز الثانية والثمانين» وكان يحيى بن معين يومد 


۷۰ 


قد بلغ الخامسة والستين Ee,‏ ه سؤال طلبة العلم الصغار ر شيوخهم ». .بل 
ل N‏ ر للعلماءِ الكبار » بلا شك . وإن كان ليس فى أيدينا الآنء 
فما نلھ عجر أختارء اتدل على ما کان يجري ها Ry‏ 
ديت أن الغاس احم بن يخس تغلب أنه قال 4 حدقا ميخمك بن .سلا 
عن زائدة بن أبى الرقاد » عن ثابت » عن نس بن مالك قال » قال النبى عله لام 
عطية : يا أمّ عطية» إذا خفضْتٍ فَأَشِتٌّى ولا تنهكى » فإنه أضوأ (أنَضَِ) 
للوجه ع وأحظى عند الزوج ) قال أبو العياس * (إارايت يتح ہن سن ین ينا 
محمد بن سَلام يسألّه عن هذا الحديث ) . وسبب سؤال يحيى عن هذا 
الحديث محمد بن سلام» أن ثابتا الثنانى صحب أنسًا أربعين سنة » فكان:؛من 
أثبت الناس فى أنس »ء أمّا زائدة بن أبى الرقاد الباهلى » الذى يروى عنه مجمد 
ابن سلام » ويروى هو عن أنس فإن البخارى قال فيه «منكر الحديث» وقال.ابن 
حبان : «روى المنا كير عن المشاهير » لا يُحتج به » ولا يُكتب إلا للاعتبان) . 
وقال البزاز : «لا بأس بهع وإنما نكتب من حديثه ما لم نجد عند غيره) . وقد 
حاولت أن أتتبع هذا الحديث فى حديث أنس » فلم أجد له ذكرّاء وحديث أم 
عطية رواه بغير هذا اللفظ أبو داود فى السنن» فى كتاب الآأدب » من طريق 
محمد بن مروان » عن محمد بن حسان » عن عبد الوهاب » عن عبد الملك: بن 
عمير» عن أم عطية » وقال أبو داود : «رُوى عن عبيد الله بن عمرو. عن عبد 
الك » بمعناه وإسناده. وليس بالقوى. وقد روى اا . وقال ان داود : 
محمد بن حسان مجهول » وهذا الحديث ضعيف) . والذى لا أكاد أَسْلثٌ: فيه 
أن الور تكن يف كن هذا وأكثر منه» فى هذا الحديث » وفى 
عيرق هن الأحاديف الى ال ا واف ا ر ا غل طول 
اختللاف ابن معين إلى ابن سلام . 

والناق لا أكاة انك قد أرما أن انم سناكم اقل 'تروله يقداة وهو اة 
كان قد سَمِعَ بعض ذكر ابن معين» إذ كان صيته قد طار فى الافاق . فلمل رآه 
وفاوضه العلم , ران منه ما كان يَرَى الناس منه حتى كان يقول بعض: من 
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يحدث عنه : «حدّثنى من لم تطلع الشمس على أکبر منه) » يعنى يحيى بن 
عور . والذى لا أكاد أشك فيه أيضًا أن ما سمعه ابن سلام من ابن معين قد دله 
العا يلار بن ا و مار E‏ 
ية من كل ما يشوب متونه وأسانيده » لينفى عنه تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين » وتأويل الجاهلين» ولا أظنٌ أن ابن سلام حين سمع ابن معين» لم 
يذكة ضريعه البصرى » وهو بلديّه » رحل مثله عن البصرة الج عدف انما 
وهو «على بن عبد اللّه بن جعفر السعدى » المعروف بابن المدينى ١51١١‏ - 
4 "ه)ء وكان إمامًا من الجهابذة النقاد للحديث كصاحبه ابن معين» ومن 
فلا ضاخ الى اطا «يحيى بن سعيد القطان) »2)١884 - ١١١١‏ وكان 
من سادات أهل زمانه ورعًا وحفظا وفضلًا وعلمًاء وهو الذئ مهّد لأهل العراق 
رسم الحديث » وأمعن فى البحث عن الثقات » وترك الضعفاء» وهؤلاء الرجال 
هم الذين أسسوا علم معرفة الرجال والجرح والتعديل» وعلم الموضوع من 
الحديث على رسول الله لا . وأنا توم أن هذا الذى عرفه ابن سلام يومعذ» 
فل اثازة إل ان وشت هو اا ااا ا شل هذين العلمين فى ناقلة الاداب 
والأخبار والشعرء لينفى عن الشعر حََبَتَ ناقلته ورواته . وخبث الموضوع على 
ألسنة شعراء الجاهلية وغيرهم 5 2 كانَ قد آذاهُ رؤيتّها وقراءنها من قبل . 
ولكن فيما أتومّم , كان قد فرغ من تأليف كتابه «طبقات فحول الشعراء) ع 
الذى بَينّ منهجه فيه فى رسالة الكتاب » وأغفل الحديث عن هذين العلمين › 
وراودته نَفْسَُه أن يَضّع كتايًا آخر غير الكتب الأربعة : «الطبقات)» و «كتاب 
فرسان الشعراء» »> و «كتاب سادات العرب وأشرافها وما قالوه من شعر) › 
و«كتاب أيام العرب»» ويجعل هذا الكتاب الخامس مقدّمة لعلم الأدب 
والشعر» ویذ کر فيه الموضوع على شعراء العرب › ثم يشن طبقات علماء الشعر 
وجهابذته ونُقَاده > ويذ كر الكذابين والوضّاعين من الرواة والمؤلفين للكتب فى 
زمانه » على الوجه الذى ذكره ه يحنى بن معين وابن امدينئ فى تأسيس علوم 
الحديث . ا 
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ولكن ابن سلام كان قد أسنّ وطعن فى التسعين) ؛ فصارٌ على عجل من 
أمره » و : حادى الغمر الذى لا ينقطِعٌ ځداژه» وحادى 
الِعلّهَ المدنية إلى العجز عن إتمام نيته . فلمًا عاد إلى كتابة النسخة الثانية من 
«کتاب طبقات فحول الشعراء؛ » وهو كما ذكرت آنقّاء قد فرع منها قبيل وفاته 
افع "ضاف أن سيق لجل وهو يسمع محداءً الحاديين الحثيئين» فلم يكد 
يشرع فى كتابة الطبقات أو كتابة المقدمة » ويبلغ آخر الفقرة الثانية : «فبدأت 
بالشعر) وكاد يكتب «ففصّّلتٌ الشعراء من أهل الجاهلية) » جَرِعٌ ووضع القَلم 
يؤامر نَفْسَه : أيمضى فى الكتابة حتى يفرغ من كتاب الطبقات ثم يكتب هذا 
الكتاب الذى لا غنى عنه فى علم الشعر والشعراء» أم يكفٌ» ويضّمٌ شيئا 
موجرًا لا غنى عنه؛فى شأن الموضوع على الشعراء » وفى شأن طبقات العلماء 
أهل الرواية الصحيحة» وتفصيل شأن الوضاعين والكذابين من رواة الشعر 
ا ؟ وحار وبلغت منه العلة » فعزمَ عزمًا قاطعًا على أن لا يُخلِى الكتاب 
من ذلك› > فاه لا يضمن الشعة فى الأجل» ولا إفاقة الهِلّة مع علو اسن 
وضعف البدن » وتقطع الهمة ؛ فعزم عزمًا» وهجم على الأمر هجومًاء ولم يبال 
أن قحم » ما يريد بين الكلامين المتصلين المترابطين إقحامًاء فبدأ الفقرة الغالئة ع 
بقوله : «وفى الشعر مصنوع مفتعل موضوع لا خير فيه 56 )» وتجل عجلا 
شديدًا فيما كتب حتى كاد يضطرب الأمر فى هذه الفقرات » من الثالثة إلى 
الفقرة الثالثة عشرة . ثم تمجل أيضًا فأتبع ذكر الموضوع » بذكر طبقات علماء 
البصرة من أهل العلم والرواية الصحيحة » فذكر من ذكر» ثم ضعف بأخرةٍ فى 
اخر فقرة بعد ان مضى على سننه من الفقرة الرابعة عشرة إلى الفقرة الثلاثين , 
فاختصر الكلام اختصارًا شدیدا› فقال : «و کان الأصمعئٌ وأبو دة من أهل 
العلم » وأعلم من ورد علينا من غير أهل البصرة المفضل بن محمد الضبي 
الكرف) . فاتظر إلى هدا الإيجار فى ذ كر الأضص وأ عيدة وها شيخاة 
وصاحباه ! ثم انظر إلى عجاته وخوفه من تفلت الأمر» فاقتصر من كل علماء 
الكوفة على رجل واحدٍ من كثير ممن ورد عليه بالبصرة من علماء الكوفة ! رأى 


VY 


الأمر قد طال » فعاد يصل الفقرة الثانية بأختها فى الفقرة الحادية والثلاثين› 
3 رايط وباج على الاتفال من كاذم إلى كلام فكتب : «ففصلت الشعراء 
من أهل ال جاهلية ......) ورأی ابن سَلام أنه قد أَبلَى وبلغ بهذه الفقر المقحمة»› 
غایةٌ تقصؤ عما فی نفسه › ولکنھا علی کل حال دلیل على ما كان يحبٌ أن 
يوع وفيض فة لوشين لعلم الادب والشعر والأخبار» أماتما طسيعاء 
بتفصيل الوضع على الشعراء » والتمييز بين رواة الشعراءٍ والأخبار» ليُغرف بذلك 
سقيمها من صحيحها ENE‏ نزو الديني» وحم 
ان جا والاتية الخال الكيوا مح الذين ضبطوا عِلّم الآمة مه بعد أن تلقوه من 
بحور العلم» منذ أول عهد الإسلام ؛ إلى أن صار إليهم فى مطلع هذا القرن . 
الثالث من الهجرة . وقد أحسن ابن سلام ولم يُسِىءء ولكن الذى أرادّه» لم 
يحقّقه أحدٌ من بعده فى تأسيس هذين العلمين» وإن كانوا قد بلغوا الكاية بعد 
ل ا والأخبار فيما كتبوا ورَوَوَا . أما تأسيس علم للموضوع , 
وعلم لرواة الاخبار والشعرء فقد ذهب » كما ذهب ما كان فى صدر محمد بن 
سلام رحمه الله ما لم يكتبه . 


د ع عل 


اظن انى قد بلغت بعض الصواب فى الاستدلال على أن هذه الفقر من ( ٣‏ 
)"١ -‏ من كتاب الطبقات » مقحمة إقحامًا مفاجنًا غريئا على سياق رسالة 
کاب ای اراد أن ن ها مجه .وطن ضا ئى نت يعض لبان بعض 
ما أثارةُ إلى العجلة وترك المبالاة بما يحدثّه هذا الإقحام. ولكن هذا وحده 
لايكاد يكفى » فيما أربجح فى فهم الفقرة الثالثة » وهو غير كاف بلا ريب فى 
او ا ووو 0 
کان نزوله بغداد » ولقاؤه ابن معين يفاوضه الحديث والعلم والشعر أيضّاء قد 
كشف له عا فعل أهل الحديث فى تأسيس علل الحديث وعلم موضوع 
الأجاديية: وعلم نقلة الأخبار وتعديلهم وتجريحهم - فإن ذلك أيضًا قد ذ كره 
بقديم ما فى نفسه» مما كان يحبٌ أن يقضيه فتطاول عليه العُْمُر ولم يفعل» 


Vt 


د 


وقديمٌ ما فى نفسه» كان » بلا شك » شخلاصة لقائه الشيوخ العلماء القدماء ؛ 
وماسمعه منهم فى تمحيص أخبار العرب وأخبار شعرائها وفرسانها وساداتها 
وأيامهاء وما وقف عليه هو باتع والحوار والمقارنة » حتى صارت له بذلك 
خبرةٌ وثقافة . بيد أن هذا وحدّه لم يكن هو كل الذى هاجه بعد لقاءٍ ابن 
معين » حتى يعزمٌ على تصنيف كتاب أو كتب يؤسس بها قواعد علم الأدب 
وعلم الشعر وعلم الأخبار» وتبكِن مراتب العلماء ونقلة الأخبار والشعر» وتز 
ثقاتّهم وعذولهم وأهل الحفظ والتغبت والإتقان واليقظة منهم » من أهل الغفلة › 
وسو ل وان و تعن الاي رن ااخار عة ا 
المصنوع المفتعل الذي ينسبونه إلى الشعراء وأصحاب البيان من الفرسان 
والسادات . 


سے 


وابن سلام رحمه الله لم يُخُلنا من الدلالة على بعض ما هاجهء فإنه حين 
قال : «وفى الشعر مصنوع مفتعل موضوع ) » قال بعد ذلك : « وقد تداوله قوم 
' من كتاب إلى کا البو ولف ا مره وهاجه تداولهم 
هذا الغثاء) ولعلّه رأى ذلك قد ذاع وتداوله ناس أيضًا فى أحاديثهم تمن ليسوا 
من جهابذة الشعر . ولم يذكر ابن سلام مَنْ هم هؤلاء القوم » بيد أنه دلنا بعد 
قليل على واحب ينهم » وكان مع ذلك إمامًا من أئمة العلم الكبار» وفى الشير 
خاصة ع وهو حين قال فى أول الفقرة السابعة : «وكان من أفسَد الشعر وهجّجنه 
رحدل ك1 نا ميد ن ج و ار ل برو كان فين 
علماء الناس بالسير ) . فهل نستطيع أن نعرف سائر هؤلاء القوم الذين عناهم ؟ 
وما هى كتُّبُهم ؟ وما كان فيها من الغثاء المصنوع الذى أفسد الشعر وهجنه ؟ 
وعلى أى صورة كان تصنيف ما فى هذه الكتب» وما تحتويه من شعر وغثاء 
مصنوع ؟ نعم » بعض ذلك ممكن . فمن الذين كانت لهم كب » عرفها بن 
سلام وغيره من أهل زمانه» نَفَر لا نستقصيهم » ولكن نعُدٌ منهم : 


60 ن بن شريّة الجرهمئ › الذى استقدمه معاوية رضى الله عنه من 
صنعاء » فسأله عن الأخبار المتقدمة » وملوك العرب والعجم» وتوفى سنة 251 


له من الكتب ١‏ كتاب الأمثال) » و( كتاب الملوك وأخبار الماضين) وكأنه هو 
المطبوع مع كتاب ١‏ التيجان ) باسم ( أخبار عبيد بن شرية الجرهمى » فى أنخبار 
اليمن وأشعارها وأنسابها ) 

00 ووَهُب بن مُتَبْه الأنبارى الصنعانى » ولد سنة ٠٤‏ وتوفى سنة ١٤‏ 
وله كتب » منها « كتاب الملوك المتوّجة من حمير وأخبارهم ) . وكان تابعيًا لقى 
أباتغريرة واا معد ادر وان فا و کان ولک كان يقرا الكت 
وكان حنكًا باخبار لاوسد کو اشا عت دگ فد بعد 

(۳) ومحمد بن إسحق » صاحب الشير» وقد ذکره ابن سلام» ولد فى 
نحو سنة 280 تراه ٠٥۱‏ وكان ثقة مشهورّاء وانتهى إليه العلم › ولکن 
وضع منه أنه كان رجلا يشتهى الحديث e‏ ويأخذ كتب الناس ويضعها 
ف كته “قال الدع قن الفهرسيت: 1 كان يعس له الأشنان ووز بها وتشال 
أن يدخلها فى كتابه فى السيرة » فيفعل» فضكّن كتابه من الأشعار ما صار به 
فضيحةً عند رواة الشعر»»). وله من الكتب أيضًا « كتاب اللمبتدأ ) . 

)٤(‏ والشَرقي بن القطامى (الوليد بن الحصين) الكلبئ» المتوفى سنة 
همه ىل ولم أعرف له كتابّاء إلا أنه كان صاحب سَمَر وحدیث › 
لناس فى كتبهم أخبارًا جمة قروق اا ص قال : حدثنى بعض الرواة 
قال : قلت لشرقى بن القَطامن : ما كانت العربٌ تقرأ فى صَلاتها على موتاها ؟ 
(يعنى فى الجاهلية ) فقال : لا أدرى ! قلت : كانوا يقرأون : 

وما گنت واا ولا رونك زرندك حت بت الل باع 

قال : « فإذا هو يوم الجمعة يحدّث به فى المقصورة» . وهذا البيت لامرأة 
ان اوی الجبان» و( الرٌ اي 

25١‏ ") ومحمل به بن السائب الكلبئ المتوفى سنة ١٤ء‏ وولدة « هشام بن 
a‏ تب الكبى ؛ المتوفى سنة 25١14‏ والذى أكثر الرواية عن أبيه . 


وكتبُ هشام كثيرة جدًا فى أخبار العرب وأيامهم » وفى أخبار الشعر» وفى 
اروا ا ا ا ر ا 


۷٦1 


رواة الخطيب عر ن أحمد بن إب اهيم قال : ( دعانى ابن الكلبه E‏ 
مات آى تد رنآ ناف اليا قلت کان علیہ حى مات ؟ قال . 
NE‏ لافار ١‏ لع لا حدثنى سعد 
غلامنا ! 

)۷( وعلالٌ الشعوبئ › وكان على غهيد: الرشيد وكان منقطعًا إن 
التزامكة »و كانت له كب ف اللالت» .تالت الحربة. 

cA)‏ 8 وإدريس بن سنانء وولده عبد المنعم بن إدريس بن سنان » وجدّه 
لامه وهب بن منبه »› وكان يروى أيضًا كتب جده› وکتب أبيه» وله هو 
كته » منها ( كتاب المبتدأ ) لهع ولأبيه » وكان عبد المنعم يتلقّط كتب السير 

رياس مرا وبرييا؟ ايديا اب رلا سجرن درا مو لبي كين 


وفترهولئو القوىا كل ابو اام عله برلسث اقنك اهم بهو الندين 
عناهم بقوله فى الكلام المصنوع : ( قد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب ) . ولم 
ببق فى أيديناء فيما أعلمٌ » من هذه الكتب وأشباهها إلا ثلاثة كتب : الأول 
كتاب عبيد بن شرية الجرهمئ » والثانى كتاب وهب بن منبه فى الملوك المتؤّجة 
من حمير وأخبارهم » وهو المطبوع فى الهند باسم « كتاب التيجان)» وهو 
برواية عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميرى » نزيل مصر المتوفى سنة 5١/‏ 
مهذب سيرة ابن إسحق - عن أسد بن موسى الأموى ( المعروف بأسد السنة) » 
المولود بالبصرة سنة ٠۳۲‏ والمتوفى بمصر سنة -5١7*‏ عن عبد المنعم بن 
إدريس » عن جذه لامه وهب بن منبّه - والثالث كتاب السيرة لابن إسحق › 
بعد أن هِذََّهُ وحذف منه شيمًا كثيئا» مهذبه عبد الملك بن هشام . وهذه الثلاثة 
على قلتها كافيةٌ فى معرفة ما نحنٌ فى حاجة إليه لفهم ما أراده ابن سلام فى 
حديثه عن الكلام المصنوع المفتعل الموضوع على الشعراء . 


۷۷ 


أما الكتاب المنسوب إلى عبيد بن شرية الجرهمئ » فإنا نجد أكثر ما فيه من 
الكلام الغشّ المصنوع المفتعل » الذى وصفه ابن سلام فأجاد صفته . قدرًا كبيًا 
منسوبًا إلى عاد وثمود المعرقين فى القدم فى ملوك حمير الفانين» ونجد معه أيضًا 
قليلا جدًا من غثاء منسوب إلى الشعراء المعروفين» منهم امرؤ القيس بن حجر 
الكندىّ ( وذكره الطوسئ فى المنحول من شعره) وأمية بن أبى الصلت » 
وحسان ابن ثابتٍ » وأبياته من صحيح شعره . 

أما كتاب وهب بن منبه المعروف اليوم ؛ بالتيجان» فَإِنّ ابن هشام راويه 
لم يفعل فيه ما فعل فى سيرة ابن إسحق » حين عرضها على العلماء بالشعر» 
فنفى منها ما أنكرواء وأثبت أكثر ما صححوه > بل ساقه بغثائه كله رواية عن 
وهب E EE‏ 
الأم البائدة التى لم يبلغنا بيقين شىء من شعرهم » كما صدق ابن سلام فيما 
قال : «لم يرو قط عرب منها بينًا واحدّاء ولا راوية للشعر» > مع ضعف أسره 
وقلة طلاوته ) » ولكنه فى خلال هذه الأخبار التى ساقها شعر صحيح قائم على 
حياله غير مختلط بغيره» وشعر صحيح أدخل فى غثاء مصنوع . فمن الصحيح 
القائم وحده على حياله شعر لقيس بن زهير العبسى (507) وشعر للبيد (75) 
وشعر للربيع بن ضبع الفزارى )١١5 2١55 - ١١48(‏ واللامية التى رُثَ بها 
تأبّط شرًا )١47(‏ - أما الصحيح الذى دخل فى الغثاء فكثير فكأبيات فى 
قصيدة ذ كرها وهب (۲۲۳) ونسبها لشمر يرعش بن ناشر النعم » ونسبها عبيد 
ابن شرية (4795) مع اختلاف كثير جدَّاء لتبع ملکی كرب . وهذا لیس 
استقصاءً » ولكنه اختيارٌ للدلالة على ما في هذه الكتب من الشعر الصحيح 
المغرد » ومن الشعر الصحيح المقحم فى الغثاء» ومن الغثاء ا محض . 

أما الذى يوضح الأمر توضيحًحا كاملا فهو ما بقى عندنا من سيرة ابن 
إسحق » بعد أن عرضها عبد الملك بن هشام على العلماء بالشعر ونفى أكثر 
خبشها . وابن سلام حين ذكر المصنوع » الذى تداوله قوم من كتاب إلى كتاب » 
ضرب الثل بكتب محمد بن إسحق » فمن ن الواضح أن كلامه عن المصنوع يؤول 


۷۸ 


على الارجح إلى مثل ما فى هذه الكتب من الشعر» ومن الغثاء المصنوع . ونحن 
نجد فى سيرة ابن إسحق» التى هذبها ابن هشامء أوّلا : شعرًا صحيحًا معروفا 
ا اا ر وهو کر 
الغلماع i e‏ 0 ان ذلك قصيدة TT‏ 
الصلية: أو أبيه أبى الصلت التى يقول فيها: E‏ هشام : OTT‏ 
ليطلب الوتر أمثال ابن ذى يَرَنِ 2 ريم فى البحر للأعداءٍ أحوالا 
فلما فرغ قال : « هذا ما صِمٌّ له ثما روى ابن إسحق منهاء إلا آخرها بينًا 
قوله : « تلك المكارم لا قعبان من لبن» » فإنه ١‏ للنابغة الجعدى ). فهذا من 
الصحيح الذى خلط بالغثاء» وهذا فى التيجان أيضًا ص : 0705 ۳۰۷. ومن 
الغثاء المصنوع ما ذكره ابن إسحق فى السيرة » فذ كر منه ابن هشام هذا البيت : 
حنقًا على سبطين حلا يثرر ا لر اب د ا 
فقال ابن هشام : « الشعر الذى فيه هذا البيت مصنوحٌ » فذلك الذى منعنا 
من إثباته ) » والشعر بتمامه رواه فى التيجان ( )١١4 - ١١١‏ فى أبيات طويلة . 
والأمثلة كثيرة جدًّا فى كتاب السيرة وكلها دال على وجود هذه الأصناف 
الثلاثة فى الكتب . الشعر الصحيح » والشعر الصحيح المخلوط بالغثاء» والغثاء 
المحض . وحسبنا هذا الآن . 
فإذا كان هذا صحيحًا » وهو صحيح إن شاء الله » وكانت صورة هذه الكتب 
عند ابن سلام » كالذى عندنا اليوم من بقايا هذه الكتب التى أشار إليها بقوله : ( وقد 
تداوله قوم من كتاب إلى کتاب » فقد وَصلنا إلى شىء مُه جدًا » يجعل تفسير 
كلام ابن سلام فى الفقرة الثالثة واضححا كل الوضوح . ويزيل الاختلال الواقع فى 
ضمائر هذه الفقرة . فقد صخ عندنا أن فى هذه الكتب ثلاثة أصناف : 
الأول : شعر ل 4 د يعرفه أهل العلم والرواية الصحيحة عن 5 
البادية» وهو قائم على حياله» فى هذه الكتب . 


۷۹ 


الثانى : اکر ( صحيح )2 يعرفونه امات ولكنه خلط بغثاءِ مصنوع ليس 
بشعر » e‏ 
راجا صففه . 

قال ابن سلام : (فبدأنا بالشعر» وفى لشعر مصنوع مقتعلٌ موضوع كثر 
e‏ . وقد تداولةُ قوم من كتاب إلى كتاب » لم يأخذوه عن أهل | البادية 
ولم يعرضوه على العلماء» ولیس لاخ چ ذا أجمع أهل العلم والرواية 
الصحيحة على إبطال شىء منه - أن يقبل عن صحيفة أو يروى عن صحفى ) . 

وفك بسا بالفحليل إنبانًا لا يداخله كلك» ناهذا القول مسال أن يكون 
3 به «المصنوع ) عدو و اش اح أن يكون مرادًا به « الشعر) كما 
ر ببديهة اللغة . وإذنّء فلم يبق عندتًا إل الصنف الثانى وحده» وهو: 
الشعر الصحيح الذى يعرفه العلماء» ولكته خلط بمصنوع ليس بشعر» فى 
قصيدة واحدةٍ . فلننظر الان هل تستقيم الفقرة » وتصبح كلامًا غير متخالِفٍ 
وا شارب ا عاذت لضان الآريفة إل :هذا الصدك+وحدة © فالضهير 

والضمير لانن : «ولم يأخحذوه عن أهل البادية)) E‏ انض فإنهم 
لو كانوا أخذوه عنهم لما خالطه هذا الغنَاءُ» ولكان مطابقًا لما عند العلماء بالشعر 
بلا زيادة » فقد أخذوا جميعًا من مصدر واحدٍ . والضمير الثالث : « ولم يعرضوه 
على اعلماء) E‏ بعودته إلى الصنف 0 فائدة » فإنه 
الباطل الذى خلط به . والضمير الرابع فى قوله : « وليس لأحدٍ - إذ ا 
العلم على إبطالٍ شىء منه - أن يقبل عن صحيفة » أو یروی عن صحفى » » إذا 
هو عاد أيضًا على هذا الصنف » استقام معنى الكلام : وصار تماما للكلام الأول 
بلا غضاضةٍ » وصار أيضًا للتبعيض فى قوله : « على إبطال شىء منه ) » معتّى : 
لأن الذى ييطلونه لفح ان كر وهو هذه القصيدة الملفقة بالتخليط . .تم 
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إن إجماع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال هذا البعض» مفهومٌ» بل 
لا وجه لإجماعهم غير هذا الوجهء وإذا كان هذا الإجماع» فإنه لیس لحد 
بعد ذلك أن يقُبل من صحيفة ولا يروى عن صحفي , لأنّه إذا فعل ذلك » وهو 
غير بصير برواية شعر العرب » كان خليقًا أن يُفْسِد الشعر الصحيح ويهجّنه 
برواية هذا العْنَاءِ» كأنّه جزةٌ من الصحيح المعروف . ولذلك قال ابن سلام فى 
الفقرة ( بعد ذلك يكثير: «وقد وجدنا رواة العلم يغلطون فى الشعر› 
EI ET‏ 


وإذذ» فمعنى قوله: «وفى الشعر مصنوع مفتعل ...) هو فى الحقيقة : 
ار هه ار سر ل و عر ر ا ر ت وق 
ل أيضًا أنه لا يجعل هذا المصنوع 
« شعرًا ) » لأنه بد ئِنَ بعد أنه ا و ق و بقواف» 
بعد لعي قاد اشير را المع E‏ 
سلام . ) 


وسببٌُ هذا الخلل فى العبارة هو ما أَقَضْتٌ فى بيانه عن الحالة التى كان 
عليها E ١‏ يعيد كتابة النسخة الثانية من كتابه » فأقحم هذا الفَصْلٍ 

عن الموضوع » والفصل الذى يليه عن العلماء بالشعر والعربية » إقحامًا ا 
بالكلام » وحيّرنا فى فهمه . ولكن أَشدٌ من هذا أن كلام ابن سَلام فى رسالة 
كتابه قد كان سَبَبَا فى فسَادٍ كبير أصاب شعر العرب على يد أُوّل المشككين 
فى الشعر ال جاهلئ النافين لصحته » حين غابت هذه الفقرة من طبعة الأعجمى 
يوسف هل - وحين ظهرت فى نسختناء وفيها هذا الاضطرابُ والخلل» لم 
يل على چ E‏ > بل 

ستمي الأَموْ بعد ذلك على اتهام ما بأيديئًا من ,ا شعر العرب الذى نقله إلينا العلماءٌ 
0 الجهابذة » بأن فيه مصنوعًا مفتعلاء ثم زاد الأمد حتى صارَ بعض 
الباحثين ينفى من هذا الشعر ويُثْبت بلا بينة ولا دليل » إلا خواطر الاستحسان 
والاستهجانٍ كيف انَمَقَ . وهذا اسلوب غير مرضي ولا صالح . ولكن بقيت 
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الجملة الأخيرة فى ختام هذه الفقرة» التى يقول فيها ابن سلام : « وقد اختلفت 
العلماء بعدُ فى بعض الشعر» كما اختلفوا فى سائر الأشياء » فأمّا ما اتفقوا عليه » 
فليس لأحدٍ أن يخرجٍ منه) . وبيِنٌ بعد هذا أن لفظ «الشعر»» هو على حاله 
فى بديهة اللغة » بلا ريب فى ذلك . وكانت من تام حديثه » لانه حين ذكر 
إجماع العلماء على إبطال بعض هذا الخليط » وأنه ليس لأحد أن يقبل من 
صحيفة ولا يروى عن صحفى = اراد أَنْ يعقب عليه بضرب آخر من اتفاق 
العلماء على بعض الشعر وعلى اختلافهم فيه» وبين أن الذى | اتفقوا عليه ليس 
لأحدٍ أن يخرج منه . أما الذى اختلفوا فيه» فله کم آخر . ولكن بَكِنٌّ أن هذا 
«الاتفاق » » وهذا «الاختلاف » بمعزل عن الكلام فى ١‏ المصنوع و لأنه 
لا يقع عليه بين العلماء اختلاف البة > بل يقع إجماعهم على بُطلانه بلا نزاع 
بينهم فى ذلك . وللحديث عن هذا موضع آخر إن شاء الله » هو به أليق . 

من خلال بَحْثى للكشف عن أحد الأوجه الخمسة الملثَّمة » فى الفقرة الثالثة 
من رسالة ابن سلام فى صدر كتابه « طبقات فحول الشعراء)» وهو ( وجه 
E‏ وانكشفت بعض معارفه » وهو: من هم 
القوم الذين تداولوا بعض الشعر الصحيح ر لكلام مصنوع مفتعل ليس 
بشعر» إنما هو كلامٌ مؤلف معقود بقوافي كقوافيه . وعرفنا بعض هؤلاء : عبيد 
ابن شرية الجرهمى » ووهب بن منبه » وابن إسحق صاحب السيرة » والشرقى بن 
القطامين » وابن الكلبئ » ولهم أشباةٌ كثيرة ممن كانوا يسوقون أخبار الجاهلية 
لقدية » ولم يأخذوا ما فيها من الأشعار عن أهل البادية» ولم يعرضوا هذه 
الأشعار على العلماء بالشعرء فيميّزوا لهم الصحيح المعروف لأصحابه من 
الل ار لمولّد المفتعل . وهؤلاء هم الذين ا 
الأشعارٌ فى كتب تداولوها من كتاب إلى كتاب » أو تناقلوها روايةً » ثم نقلت 
عنهم وأثبتت ت فى الكتب . 

وبقى بعد هذا وجه ثالتٌ من الوجوه الخمسة الملثمة » وهو الذى جاء فى 
كلام ابن سلام حيث يقول : « وليس لأحدٍء إذا أجمع أهل العلم على إبطالٍ 
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شىء منه» أن يقبل من صحيفة أو يروى عن صحفي )› فذ كر « الصحيفة ) 
و« الصحفئ )2 و« الصحيفة ) فى العربية » هى كل ما يكتب فيه › وقد جاءت 
على هذا المعنى فى كتاب الله تعالى فى آيات. يقول الله تعالى فى سورة 
: 0 ل o N‏ رم لر و کے ص رع سس 
طه (۱۳۳) يذ كر مقالة مش ر كى قريش وغيرهم من العرب : 4 وقالوأً لؤلا يَأْتِينَا 
ا لد 6 > ر رر ال ےم ص مح و > 
ايت من رَيْدء أُوَلم تأتهم نه ما فى لصحف الأول # » و« الصحف الاولى ) 
ر ص عا 
وعيسى عليهم السلام» وهى المذ كورة المبئّنة فى قوله تعالى فى سورة النجم 
٣۷ ٦‏ ام لم یا بنا فی صحف موی () وَإترهِيم ألَذِى وق 2# 
فى قوله تعالى ذ ES NAA AK ES‏ 
وفى قوله تعالى فى سورة على : إِنَّ هذا لني أَلصُحُفٍ الأوك 9 صف 
اهم وموس 4 وسمّى الله سبحانه القرآن العظيم «صُحَُمًا) فى قوله فى 
0 . ييه سم و احم ع سر رد لاح ٠‏ ار EN‏ 
سورة عبس : # كلا إِنها لذكرة 9© فی مه كم أ ف مف فكو 09 
لے 4 E‏ کے ہہ عم کک سس ا 
روعت مُطْهرق بایدی سفرق الا کرام برو 4» وكذلك قال فى سورة 
8 2 اس e‏ وور س ےم ا ر ےر رکا £ 
البينة : «[ رَسُولٌ يِنَ أ يلوا صما مُطهّرةٌ () فيا كُنْبُ هَيَمَهُ © . ولما أفتى 
أبو بكر رضى الله عنه بكتابة القرآن سمّى كتاب الله « مُصْحَفًا)غ لاه عندئذ 
سف جاممٌ للصّحف بين ذَفْتِين وكل مُصْحفٍ كتابٌ. وقد جاء ذكر 
« الصحيفة ) فى شعر كثير من أشعار العرب » وفى أخبارهم » وأشهرها ( صحيفة 
الملتمس ») التى يقول فيها الفرزدق لنفسه : 
الى الكدينيقة باافرزوق اتك ٠‏ تكدّاء نمثل «مسعيقة” المتلكس 
عن قبول شعر العرب من كتاب مكتوب » وهو يعنى بذلك ما ذكره قبل حيث 
قال :( وقد تداولة قوم من كتاب إلى كتاب ) ع ولا يعنى كت العلماء 
بالشعر» لانها غير داخلة فى حديثه هنا عن الموضوع المفتعل المصنوع . 
وام « الصَحْفِئن ) › فهو الذى رزوی هلأ الغثاء من قراءة تلك الصحف » 
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فنهئ ابن سلام عن الرواية عن « الصحفى » نه عن الأخذ والرواية عمّن يعتمد 
فى رواية الأشعار على هذه الكتب المؤلفة التى فيها عر ( صحيح ) خولط بغت 
من الكلام ردىءٍ» منسوبًا إلى المعروفين من شعراء العرب » فإن شرط رواية 
شعرهم أن يأخذه سماعًا من أهل العلم والرواية الصحيحة . وقد بن ذلك ابن 
سلام نفشه حيث قال فى اخر الفقرة الثالثة 0 0 كان الشغدُ مثل 
ما وضع لابن إسحق » ومثل ما رَوَى الصّححفيون » ما كانت إليه حاجة » ولا فيه 
دليل على علم Ll n ege‏ يل له فيما يرويه من 
هذه الاشعار» فقال يعتذر منها: (لا ع 98 بالشعر» أيّينا به فأحمله ) ولم 
يكن ذلك له عذْرَاء كما قال ابن سلام. وهذا قدد كافء إن شاء الله» فى 
الكشف عن هذا الوجه» ومع ذلك فقد بقيت أَشِياءُ كان يمكنٌ أن تدرس فى أمر 
هؤلاء القوم» ولكنها تخرج بى عن الحدٌ الذى وضعتّه فى دراسة رسالة ابن سلام فى 
صدر كتابه الطبقات . 


%* عا ا 


بقى إِذنْ من الوجوه الخمسة الملثمة وجهان» يحتاجان إلى فَضْل بحث 
وتأمّل ؛ لكى نبلّغ الغاية فى إزالة کل لَجس يعر فى فهم كلام ابن سلام ؛ 
وقد عَرَض هذا اللي فأدذى إل أكبر الفسادٍ فى شان الشعر الجاهلى رو افك 
هذين الوجهين : «العلماء » » الذين كان ينبغى على الذين تداولوا الأشغار 
المختلطة من كتاب إلى كتاب › أن يعرضوها على هؤلاء العلماء » والذين سمام 
ابن سلام أيضًا « أهل العلم والرواية الصحيحة » الذين إذا أجمعوا على إبطال 
شرع عن هنا كليل TT NE‏ 
اف يورق عن صحفي ) وثانى الوجهين : « أهل البادية ) » الذين قال ابن سلام إن 
هذه الأشعار لم تؤخذ عنهم . | 

ذكرثٌ قبل أن ابن سلام إنما غل عن أناته » فأقحم هذه الفقر من الفقرة 
لثالثة إلى الثلاثين » لأنه كان قد بدا لَه أن يتمم تأسيس «علم الأدب 


والشعر » » بتأليف كتب عزم على أن يؤلفها بأخحرة بعد أن طعن فى التسعين . 
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وهو ببغداد» وأنه حين لقى يومئذٍ يحيى بن معين وأضرابه من ا اجرح 
والتعديل ع الذابّين عن سنة رسول اللّه كلد : اراد أن يجعل المدخل إلى هذا 
العلم كتابًا ككتب رجال الشّنّة فى بيان وجوه الزئف والتكذّب على حديث 
رسول الله ية » وفى بيان مراتب العلماء الجهابذة من نقلة الآثار ومنازل سائر 
النقلة من الحجة والثقة والضعف » وما عرف من الكذابين والوضاعين . وقلت 
ااه ا غم بدا إعادة كتابة النسخة الثانية من « طبقات فحول الشعراء) »› 
أحسن بالخوف أن يُغجله الأجل عن تأليف کتاب جامع قائم برأُس يجعله ٠‏ 
مدخلا لعلم الأدب والشعرع فأسرع يجمع فى هذه الفقر القلائل من الثالثة إلى 
الثالثة عشرة خلاصة بعض ما يريد أن يقوله عن الكلام المصنوع المفتعل الموضوع 
منسوبًا إلى الشعراء» ثم خلاصة موجزة أخرى فى مراتب العلماء بالشعر من 
الفقرة الرابعة عشرة إلى الفقرة الثلاثين . 


وبدأت الفقرة الرابعة عشرة بقوله + 8 وكان: لأهل البصرة فن العربية قذمة 
(أى تقدّم وسبقٌ) : وبالنحو ولغات العرب والغريب عناية ) » ثم سَرَد مُوجَر 
أسماءٍ من اختارٌ ذكرهم من علماء البصرة » وقليلا من أخبارهم » حتى انتهى » 
فختم الفقرة الثلائين بذكر رجل واحدٍ من علماء الكوفة فقال : « وأعلمُ من ورد 
- علينا من غير أهل البصرة المفضّل بن محمد الضبى الكوفي ) » ولم يرذ على 
ذلك شيئًا البتة » مجردٌ ذكرء مع أن المفضّل قدي فى طبقة يونس بن حبيب 
والخليل 4« لاله قوق بيع د ١6‏ تقريئًا » وكأنه لم يرد عليهم البصرة إلا قبل 
ذلك » وابن سلام يومئذٍ فى نحو الثلاثين من عمره » فلم يذكر أحدًا من الكوفيين 
غيره ورد البصرة ما بين سنة ا اال تعر ل الاو 
عجيبٌ من فعل ابن سلام !! 


وظاهر إِذن ا اراد بقوله العلماء ٠‏ فى أول هذه الفقرة الثالغة › مَن ذ كرمع 
ووا ا ا ا و و ا 
ns E AN EOE‏ 
قدم عليهم البصرة » ورآه هو وسمعَ منه فى صدر حياته . ولا أظنٌ أنه أراد بذلك 
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أن يستوعب القدح فى علماء الكوفة» أو أن ينفى عنهم العلم بالشعر نفيًا 
شاملا» بل احتمله ضرت من العصبية لأهل بلدته التى نشا فيها وعاشر أهلها 
وعلماءها أكثر من ثمانين سنة . فإنه لما نزل بغداد سنة 2557 واحتفى به الناسٌ 
والأشراف والعلماءُ» رأى فيما رأى طبقةٌ من أهل العِلّمِ من البغداديين» قد 
سؤوا فى العِلّم بين علماء البصرة وعلماء الكوفة » وأخذوا عن هؤلاء وهؤلاءِ, 
ووازنوا بين أقوالهم » ومَيّلوا بين مذاهبهم » فَرجّحوا مرة مقالة أهل البصرة على 
أهل الكوفة » ورجححوا أخرى مقالة أهل الكوفة على أهل البصرة » فساءت ابنّ 
ا هذه المساواة بين علماء البصرة وعلماء الكوفة » وهذا ج الد ور 
ااا ول آهل الكوفة على قول هل البصرة » فأراد أن تخ علماء البصرة 
وحدهم بالفضل كله » نُيظهر زهُوةُ بفضل أهل بلدته على الناس وعلى العلماء 
وعلى العلم . وابن سلام معذورٌ فى هذا الزهوء وفى الخيلاءٍ بأهل بلدته » لأنه 
شهد بالبصرة عصرًا زاخرًا يعب عَبَابُه ‏ عصدًا وضعت فيه أصول علوم الإسلام 
كلهاء تعمء كان لأهل الكوفة ولسائر مُدَنِ العربية وع ي ي هذا 
التبخر الرجّاف » ولكن ابن سلام رأى أن نصيب أهل البصرة هو النصيبُ الأؤفى 
الذى لايشا ركهم فيه غيرهم » وكيف لا يكون ذلك كذلك» وهو إمامُ أهل 
البصرة فى زمانه هذا ( ما بعد سنة۲۲۲)» وهو قد جاوز الثمانين من عَمُره » وهو 
أا ق غ الف ع ند ا س ۹ إلى أن نزل يغداد سنة ۲۲ ۲) 
فرأى جبال العِلّم جَبلا بعد جَبل » سمعهم وَأَخَذَ عتهم وشهد مجالسَهُمْ . كان 
قريئا شاهدًا حاضرًا يرى بجلا من العِلّم تتحدّر عليه ومنه أمواج بعد أمواج » يرد 
شرائعها طلاب العِلّم ويصدرون عنها رواء» ثم يغيبُ الججل » وإذا جبل آخرُ يرنه 
ويزيدُ عليه » وتتلاطمٌ الأمواج » ويتقاصف عليها الؤرّاد من آفاق الأرض» ثم 
يغيب » ويقوم غيره . وهكذا دواليك eS‏ 
العلاءِ حين هَوَى » ثم شمخ عيسى بن عمر الثهف ى جبلا شامحًا تتدفقٌ أموا مجه 
حتى كاد يُنسى أبا عمروء ثم يذهب عيسى أيضّاء وبأتى يونس بن حبيب » 
والخليل بن ع أحمدء ويذهبان »› وحاله عند فقدان كل واحدٍ منهم حال النابغة 
عندما مات حصن بن حذيفة الفزارى : 
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يقولون: جصڻ! ثم اتی نفوسُهم ‏ وکیف بجصن » والجبال مجثُوځ 
ولم تَلفِظٍ الأرض القبورء ولم تَرل ‏ نجومُ السَمَاءٍء والأدمُ صحيخ 
فعا قليل» ثم جاش نَعِيهُ فباتَ ندىٌ القوم وهو ينوم 


0 aS 
فإذا بحل يو سس علم الخليل ويونس وأبى زيد الأنصارى تأسيسًا لا مثيل لَه‎ 
ولا شيا جاه اروس ا هنا كارا رمه تا اوجن‎ 
الأنوار المتلألئة » فيرى البصرة وحدها مَْبع نور ساطع نَمُوت فيه الأنوار.‎ 

فلا جرم » إذنْ » أن يكون العلم عنده هو علم البصرة » والحجة الظاهرة هى 
محجَة البصرة » وكلّ ما سوى البصرة فهو لها تَّبعٌ . فما هؤلاء البغداديون المحدثون 
الذين يقايسون علماء البصرة بعلماء الكوفة ؟ وما هذا المذهب المبتدعٌ فى ترجيح 
مذهب أهل الكوفة على مذهب أهل البصرة ؟ وأين هؤلاء من هؤلاء ؟ هذا ما أظيُّه 
كان قائما فى نفس شيخنا محمد بن سلام رحمه الله » وهو يكتب هذه الفقر عن 
مراتب علماء البصرة » مقتصوًا على واحد من أهل الكوفة . 

ولكنه » بلا ريب » حين ذكر العلماء» فى أول هذه الفقرة الثالثة » لم يعن 
إلا العلماء بالشعر» ولذلك قال فى أؤل الفقرة التاسعة والعشرين » بعد أن فرغ 
فن 3 كر جمهرة من علماء ابضرة مراي : جع إلى قول الشعرء وإلى قول 
العلماء فيه › E‏ ارو كلمة و چا 
إغفالها » لأنى رأيت أكثر أهل العلم قديًا وحديًا يظنُ أن هذه الفقر التى جمع 
فيها ابن سلام ذكر طائفة من علماء البصرةء وبدأ بذكر أبى الأسود الدؤلى» 
فال وكات اول من ات اة و بابها » وأنهج سبيلها» ووضع 
قياسها ) » ثم ختم ذكر العلماء بالل ين اهن الفراهيدى فقال : «ثم کان 
الخليل بن أحمد ... فاستخرج [ من ] 2١7‏ العروض واستنبط منه ومن علله ما لم 


)١(‏ وضعت [ من ] بين علامتى الزيادة » كما وضعها شيخنا فى الطبقات ص١7‏ [ محمود 
الطناحى ] . 


AY 


يستخرج أحد ‏ ولم يسبقه إلى مثله سابقٌ من العلماء كلهم » = أقول يظنْ أكثر 
القدماء والمحدثين أن ابن سلام كتب هذا وأثبته فى كتابه رغبة منه فى ذكر 
مراتب النحويين البصريين » لأن جملةً من ذكرهم من النحاة المقدّمين المعروفين : 
ولجميعهم ١‏ فى العربية قُدُْمة » وبالنحو ولغات العرب والغريب عناية ) » كما قال 
ابن سلام حين بدأ فى ذكر « العلماء ) فى الفقرة الرابعة عشرة . 

وهذا حطاً صرف » لم يُرد ابن سلام أن يضع فى كتابه شيئًا فى مراتب 
النحويين البصريين. ولو كان ذلك أرادء كان خليقًا أن يختم هؤلاء الذين 
ذكرهم, لا بالخليل بن أحمد» بل بصديقه وخليله سيبويه» الذى جمع علم 
الخليل وعلم من كان معه ومن سبقه » وأْسّس علم النحو فريدًا على غير مثال 
سابق » وفى أوّل كتاب بَخر جامع » طارت شهرنُّه فى الافاق منذ عرفه الناس ‏ 
إلى أن قصد الناسٌ قرينه وصاحبه الأخفش سعيد بن مسعدة (المتوفى سنة ا 
ليقرأً وا( الكتاب ) عليه » وشهد ذلك ابن سلام نفسه » فهو أحقٌ بأنه يُرْهِى به | 
لام فى هذا کی رک و اکر ای ا رک ا 
النحاة» فلذلك تركه ولم يذكره. 


ونعم » كان أكثر الذين ذكرهم فى هذا الموضع تُحاةً أئمة» ولكنه لم يُرد 
نحوهم ) بل أراد علمهم بالشعر . والناس قديًا وحديًا يتوهمون أن النحاة بمعزل 
عن علم الشعر وروايته» وإذا صح هذا فى زمن متَأخرِء فإن ذلك الزمان الأوّل 
لمتقدّم قاض على النّحاةٍ بأن يكونوا بالمنزلة العالية من علم الشعر ومن روايته . 
فإنهم حين أرادوا أن يضعُوا للعربية « نحوًا) جامعًاء على غير مثالٍ سابق» لم 
يكن لهم إلى ذلك سبيلٌ إلا بجع لام العرب جميقاء على اختلاف تمنازلهم , 
واختلاف لهجاتهم » واختلااف لبم و 2 منذ الجاهلية القديمة 
إلى زانهم الذى هم فيه» ولا سبيل || لى ذلك إلا ستقصاء كلامهم» وأهمٌ 
کلامهم کله کان هو «الشعر) ذلك كان هم جميع من ذكرهم ابن سلام 
منذ أبى الأسود إلى الخليل » أن يتتكِعُوا الشّعر مع ا 
يستقصٌوا ذلك استقصاء تامًا ما استطاعوا وأن و فاحصًا يجِمَعٌ 


A۸ 


ل 


و ا 
اا عن “كن با ا الكل" اا و لکی 
5 د ناد ؛ هم٠‏ إنوهإنا ابال الخاا همه والستهقاأا 4ه لتصساء: لققا )6 ل 


ع 


100 أن يؤسسوا العِلّمَ على أَصُولٍ لا تختلفٌ ولا تضطربٌ . وقد بلغ 
جميعهم » على اختلاف أزمنتهم » غاية ليس لها مثيل فى تاريخ لغات البشر إلى 
يومنا هذا . والأصل الذى بوا جميعًا عليه هو « الشعر» . ولولاه لما استطاعوا أن 
E Ss‏ 
را کاب مزه اعد ف ال رن المد 0 ای ا »ا 
على أَنَّ الشعرء كان هو مَصدرٌ هذا العلم كله . 

وإذا كان ابن سَلام قد احتملة الهو بأهل البصرة » حين نزل بغدادٌ » وهو 
0 إمام 20 اه م 1 دار E‏ 
العربية .أن عه ريه » هنا دل ليه ایخ ناخو راشي 
بدأ ابن سلام بأبى الأسود الدؤْلى ع وهو e‏ م أدرك الجاهلية والإسلام حتى 
توفّى فى الطاعون الجارف سنة تسع وستين» ويقال إنه مات عن خمس وثمانين 
سنة » فكأنه ولد قبل البعثة بثلاث سنوات » وقبل الهجرة بست عشرة سنة . فلما 
الجا بي ل E‏ 
على بع رتس أن کا ا اسل لك قا لايل 
ِينمّيهُ بتتتّع « الشعر) والنظر فيه . 

ثم ا ذلك عن يحيى « قتادة بن دعامة السدوسئ ) تيون الاقرن» 
الذى بقى بعد ابن أبى إسحق بقاء طويلا حتى توفى سنة ٠١۹‏ وقد أخذ ابن 
مته معان ق ابن و و کی و ا ۰ والمتوفى 


84م 


ا سلام » فهؤلاء هم نقلة الشعر بالبصرة › وججاعه ال تلقوه وزاد بعضهم 
على بعض » يتوارثونه خلقًا عن سلفٍ» قبل أن يبدأ تاريجٌ آخر لنقل الشعر 
بالبصرة › على ين ابن مخرز خلف بن حيان الا خم و كان ف زمان الخليل ع 
وتوفى سنة ۱۸٠0‏ ثم الاصمعى » المتوفى سنة »۲٠١‏ عن ثمان وثمانين سنة» 
وأبى عبيدة معمر بن المثتى > المولوو سنة ١١‏ والتوفى سنة >١١‏ فى حياة 
علماء الشعر بالبصرة . فما هو هذا لاحل الذى ذكره ابن سلام ؟ 


د د د 


ويحشن بنا قبل كل شىء» أن نحاول معرفة طريق هؤلاء السابقين الأولين 
من علماء البصرة» فى أخذ بعضهم عن بعض وفى جمع الشعرء على وجه 
الإيجاز» ولكن أحسنٌ الرأى عندى أن نبدأ بما كان عليه الأمر على عهد رسول 
لله يه لنكوة الصورة أرضح ون اسحا كا جا فن كهت ااه 
وعاش فيها دهرًا طويلا . 


١‏ - روى مسلم گن صح حه ف كتاب الشعر ع والبخارى 5 الاس 
الد عن هرو ين الشويك 4 عر ا ا الثتقفى قال : « ردفتٌ 
رسول الله ية يومًا » فقال لى : هَل معك من شعر أمية بن أبى الصلت شيقًا (© ؟ 
قلت : نعم ! قال : هيه ! فأنشدته بيئًا» فقال : هيه ! ثم أنشدته بينًا فقال : هيه ؛ 


6 هكذا E‏ « شيعا » بالنصب › وكذلك جاء فی صحیح مسلم ص ۰۱۷٦۷‏ وقال 
النووى فى شرحه ١١ /١٠١‏ (هكذا وقع فى معظم النُسخ « شيئًا ) بالنصب › وفى بعضها ( شىء ) 
بالرفع » وعلى رواية النصب يُقدّر فيه محذوف, أى : هل معك من شىء فتنشدنى شيعا ). 


[ محمود الطناحى ] . 


١‏ - وأخرج البخارى فى الأدب المفرد , ان ا فن ات سل ين 
عبد الرحمن بن عوف قال : «لم يكن أصحاب رسول الله كَل متحرّق 
ولا متماوتين» وكانوا يتناشدون الشعر فى مجالسهم » ويذكرون أمر جاهليتهم , 
فإذا أريد أحدٌ منهم على شىء من أمر الله ( أو على شىء من دينه ) دارت حماليق 
شه كاله مجنول ) . 


٠‏ - وأخرج أحمد وابن ع أبى شيبة وابن سعد والترمذى› وصخحه » من 
حديث جابر بن سَمُرة ( کوفی ) قال : کان أصحاب رسول الله لاو يتذاكرون 


> - ومن طريق عبد الرحمن بن أبى بكرة : « كنت أجالس أصحاب 
رسول الله ا مع أبى فی المسجدع فيتناشدون الأشعار ويذ كرون حديث 
الجاهلية ) . 


ه - وأخرج ابن سعد وغيره من طريق قتادة قال : سمعت مطرفا بن عبد 
الله بن احير يقول SG‏ 
فما أتى عليًا يوم إلا ينشدنا فيه ٠,‏ شعرًا) » هذا لفظ ابن سعد» ولفظ غيره : 
«فقل منزل ننزلّه إلا وهو ينشدنى شعرًا ) . 

وهذا قدرٌ كاف فى الدلالة» مغن عن ذكر أبى بكر رضي الله عنه وعلمه 
الا ل سر ا . وقلّ أمد إلا ذكر فيه 

شعرا . وما كان من علم أمّ المؤمنين عائشة وكثرة ما تحفظ من أشعار العرب , 
ا هذا 5200 ممكن جمغه , فهكذا إذن کان ا اعات رولا 
فى حياته» وهم يتلقّون وى الله ويتفشّهون فى أمر دينهم» ويغزون مع 
رسول الله َة الغزوات » وجروا فى ذلك على عادتهم التى كانوا عليها فى 
جاهليتهم » وعادة آبائهم من قبلهم قرونًا متطاولة . وهؤلاء الصحابة كانوا يومئذ 
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ميحج خاان E Ch a‏ . فلما قبض لاز 
وقام بالأمر أبو بكرء وتَهدَّمتٌ الردّة حين هدمها أبو بكر وسائر صحابة رسول 
الله لا ۰ ثم قام الم ههزن اخملاب وامتدّت الفتوح شرق وغريًا) وخرج 
الصحابة وسائر من أسلم بن NER‏ کل قبيلة و 
وبطن » وتفيقُوا فى الآفاقٍ » وضرب الإسلامٌ بجرانه فى كل ناحية من الأرض » 
كان هؤلاء العربُ على عادتهم التى كانوا عليها فى جاهليتهم » وعلى عهد 
رسول الله يل فى تناشد لأشعار فى مجالسهم وا أمر الجاهلية . ثم بدأ 
غر فى تمصير الأمصار» ومُصّرت اا والكوفة على عهده ما بين سنة 
۷ ۹ه فنزل الصحابة هذه الأمصار فی الافاق على اختلااف قبائلهم 
ومواطنهم » ونزل سائر العرب الفاتحين من الخضرمين الذين شهدوا ال جاهلية ولم 
يصحبوا رسول الله » وسكنوا الأرض واستقروا بأهايهم وولدهم » ثم امتدَّتُ بهم 
أيام الاستقرار» وتكاثر الناس » فكانوا فى هذه الأمصار على عَهْدهم فى ذلك 
0 وتوارث ذلك عنهم أبناؤمُم وأهل المدن التى هم فيها. فلمًا كان زمان 
أبى الأسود الدؤلى » على عهد على بن أبى طالب » وبدأ يؤسس العربيّة » ويفتح 
بابها » وينهجٌ سبيلها. ويضع قياسهاء كما قال ابن سلام» زادت حاجته 
وحاجة أصحابه إلى تقصّى الشعر المنحدر مع حملته من الجاهلية . فمن يوممذ 
افتتح ناشئة المسلمين بابًا جديدًا لحفظ شعر الجاهلية عن الصحابة وكبار 
التابعين» لا فى البصرة وحدهاء بل فى الكوفة أيضًا وفى سائر الأمصار التى 
نزلها 0 من عَرَبٍ الجاهلية . 

كانت الكتاية قد انتشرت فى جميع أمضيار الإسلام ؛ كما قلت أنفاء فكانٌ 
التابعون يكتبون لأنفسهم أكثر ما يسمعون من حديث رسول الله ڪا » استعانة 
بذلك على الحفظ لا أكثر» فأصبح تقييد ا مشموع أمرًا منتشرًا فى التّاس» لا 
على وجه التأليف والتصنيف » بل جرد التذ كر والحفظ » وكما كان الناسٌ 
شدیدی اخنارة ا وشعر شعرائهم + كان سبيلهم فى. ذلك 
سبيل ما ألفوه فى تقييد الحديث » جرد التذكر والحفظ» وكل امرىء يكتب 
لنفسه لا للناس. ويحسن هنا أن نذكر كلام ابن سلام نفسه فى كتاب 


۹۲ 
HT‏ اأفق ة الثأانية أت ددر ٠.‏ د 
الطبعات » فى الممرة نية والثلاثين» يقول : 


وة اعرف اف عد ل دران عا وي هي 

يأخذون » وإليه يصيرون . قال ابن سلام : قال ابن عون » عن ابن سيرين قال : 
قال عمر بن الخطاب : كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علمٌ أُصحٌ منه - - قال 
ابن سلام : فجاء الإسلام » فتشاغلت عنه العرب » وتشاغلوا با جهاد وغزو فارس 
والروم » ولَهَتْ عن الشعر وروايته . فلما كثر الإسلام» وجاءت الفتوح , 
واطمأنت العربٌُ بالأمصار » راجعوا رواية الشعر » فلم يَؤُولُوا إلى ديوانٍ مدوَّنٍ , 
ولا كتاب مكتوب . وألمَؤا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل › 
فحفظوا أقلَّ ذلك » وذهب عليهم منه كثير) . 


E ENE ICN NY 
أن العرت لهت عن الشعر وروايته بتشاغلهم بالجهاد وغزو فارس والرُوم » فإنهم‎ 
لم يلها عنه فى اول الإسلام على عهد رسول الله يلاه . مع وفرة الدواعى إلى‎ 
اللهو عنه» فأحرى أن لا يلها عنه فى زمن الفتوح الأولى . وهذا اللَّهُو عن‎ 
الشعر الذى زعمه ابن سلام» إما أراد به أن فشر معنى ما روا هو بعد فى‎ 
الفقرة الثالثة والثلاثين فى قلة انبا الناس من الشعرء وذلك فيما رواه عن‎ 
يونس بن حبيب قال : «قال أبو عمرو بن العلاء : ما انتهى إليكغ ما قالت‎ 
العربُ إلا أقلّه ولو جاءكم وافًا لجاءكم علم وشعر كنيد ) والعلة الصحيحة فى‎ 
َه هما اله بن ملام فس بن هلك تن هلك اموت والقت» وما رط‎ 
للحفاظ بن ارم والضّعف والفتور» والخروج فى الغزواتِ» والتنشّل فى‎ 
البلدان الغريبة » وقلَّ اهتمام بعض السامعين بحفظ ما سمعوا أو تقييده حتى‎ 
لا ينسى » فى الوقت بعد الوقت . وهذا شىء يحتاج إلى بيانٍ ليس هذا‎ 
e موضعّه. ولكن المهمٌّ فى كلام ابن سلام هو قوله : «فلما كثر‎ 
وجاءت الفتوح › واطمأنت العرب بالأمصار» راجعوا رواية الشعرء ولم يَؤُولُوا‎ 
. )» إلى ديوان مدوّن ولا كتاب مکتوب‎ 


5 


فهذه العبارة صادقة كل الصدق فى جوهرهاء ولكن إذا بطل ما بُنِيتُ 
عليه » وهو أن العرب « لهت عن الشعر وروايته » وتشاغلت عنه بالغزو والجهاد , 
بطل منها لزامًا قوله : « راجعوا رواية الشعر»ء لأنه إذا بطل أصل القضية وهو 
«اللهو) عن رواية الشعرء بطل الفرعٌ » وهو مراجعة رواک ر وإذت فهم 
O RR E A a‏ 


| اھتہاء واا أ ٢‏ 


صارَ اهتمام الناس بروايته ٤‏ وأوسع . فالصواب إذن أن يحل محل قوله 
« وراجعوا رواية الشعر) : «اتسع الناس فى رواية الشغر ا وهذا هو المطابق 
لطبيعة الحياة وسيرة الناس فيهاء فمع تجمّع العرب فى الأمصار من مختلف 
القبائل» ومع الاطمئنان والاستقرار فيهاء ومع تكاثر الناشئة من الأبناء الذين 
يطلبون العِلّم» أعنى العِلّْم بأخبار آبائهم وأخبار ما كانوا عليه فى ال جاهلية » 
والعلم بشعر شعرائهم فى ال جاهلية » وهو ديوانهم ومنتهى حكمتهم » والذى قال 
فيه عمر رضى الله عنه : كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علمٌ أصحٌ منه »؛ مع 
هذا كله ما يطابق سيرة الناس فى الحياة » كدت رواية الشعر واتسعت فى هذه 
الأمصاز الحديثة النشأة ع كالكوفة والبصرة » وهمًا فى دور التكوّن والاتساع, 
ولكن هذا لم يكن» إلا بعد حروب الردّة التى هلك فيها من هلك من العرب 
الذين كانوا فى الجاهلية » ثم بعد هلاكِ عددٍ آخر منهم على اختلاف قبائلهم فى 
زمن الحروب بين على ومعاوية رضى الله عنهما. فكان ذلك سببًا فى ضياع 
ال كلميو لوي لوا انه : « ما انتهى 


نما قالت العرب إِلَآ أقلّهِ » ولو ارون لجاءكم علم وشعر كثير» . 
وهى أيضًا مقالة صادقة ل الصدق » يدل على صدقها ا ما مجده اليوم بين 
أيدينا . 

ومع أن ار ا e‏ وسيرة الناس فيهاء ومع أن تطلّب 
الأبناء أخبار الآباء وأشعارهم فى جاهليتهم مطلبٌ صحيح قائم فى النفوس , 
وفى نفوس العرب خا فإن الأمر كان 50 . ذلك » ولكننا نغفل عنه » 
ولا يُدْحَلُه أحد من المْحدّئين فى البحث عن أمر الشعر الجاهلّى إِلَا رَمرّاء وسبب 
هذا الإغفال» فيما أرججح» أمران : أولهما : اتباع مناهج سقيمةٍ سيئة مُجتلبة: 
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مبنيّة على التقليد» وهى فى ذاتها لا تصلح للدراسة الأدبية فى هذه اللغة وفى 
تاريخ أصحابها , مع ما فى التقليد من الضعف والتهافت عن أسلوب الباحثين 
الذين يقلدونهم .وكاتيهها : أن الأمر عاض يعكن الغموطن» لآنه يتعلق بداخخيلة 
نفوس ذهبث منذ قرون » لم يشهدها منا أحدٌ يتبة إلى توشم معالمها وخوافيها ؛ 
ولأن و ا يبينوا عن مكنونٍ أنفسهم فيما وصل 
إلينا من مأثور أقوالهم » إلا نحا خفيًا فى قليل من الأحيانِ» فهو حَرى أن 
يتجاوزه النظر» دون أن يشعر بخطره ه أو فائدته فى الدراسة . 

وبين ذلك أن الله سبحانه حين اصطفى من البشر محمدًا كلا » وابتعثه من 
العرب رسولًا نبيّاء لم يجعل له سبحائّه آيةَ على نبوّته كآيات الأنبياء من قبله» 
بل آنا آيةَ واحدةٌ» كتابًا عرييًا متجَم التنزيل على مد ثلاث وعشرين سنة » يقرأه 
على الناس على مك » وطالب السامعيه أن قروا أن هذا الكلام العرب المنزّل ؛ 
هو کلام الله سبحانه» وأنه وإن كان e‏ نهم » فإنه مفارق 
لكلام البشرء بدليل ظاهر قاهر هم قادرون على تبيّنه او كيار . فإذا تبينوا 
ذلك لقال عير وديا سن ای ابل رسي رو كلم 
ربٌ العالمين. وبِيِنٌ أنّه لم يطالههُم بذلك التمييز بين نظمه وبيانه » ونظم كلام 
البشر وبيانهم » إلا وهم قادرون على ذلك التمييز . 

هذه واحدة . فلما كابر المشركون وکل عنادًا» تحدّاهم أن يأنوا بعشر 
سور مثله مفترياتٍ [ هود : e‏ 
التحدّى فقال لهم : © فل لين أَجْسَمَعتِ الاش وَالْجِنّ ع1 أن ياوا ينل هلدا 
لْقُيَانِ لا يَأَْونَ بِمِثْلوء ولو کات بعصم عض ظهيرا © [الإسراء: 8]» ثم لم 
فحت لور جكنا يسكيرك إيهه - فی الوازنة ین كلامه سبحانه» والكلام 
الذى يأتون ف انتجابة لهذا التحدى:ت ری أنفسِهم , فالا كله مفوّض 
إليهم . وذلك أيضًا دليل على أنَّهم كانوا قادرين على هذا التمييز» وأنهم 
مؤتمنون على هذا الحكم . وإذن » فالأمر فى الحالين : فى طلب إقرارهم بأن هذا 
القرآن المنرّل مباينٌ بنظمه وبيانه لكلام البشر - وفى الحكم المفوّض إلء 


۹٩۹ ٥ 


التمييز بين القرآن » ون عا عضن أن يعارض به المعارضون استجابة للتحدّى = 
كلاهما دال على أن امخاطبين بالقرآن » كانوا يملكون قدرًا لا يمكن تحديذه من 
القدرة على تذوّق البيان والنظم » تتيح لهم الفضل الواضح بين الذى هو كلامُ 
البشرء والذى هو مباينٌ لكلام البشرء وتمنحهم اليقين القاطعٌ بأن هذا القرآن 
الغريق امول بلسائهي ع هو كلدم رت الثالين .. وعوددال أرضًا على أن هذا القدر 
من التذوّق كان عامًا فيهم» يستغرق جميع الخاطبين بهذا القرآن » وأّه كان 
كائنًا فيهم من قبل أن ينرّل القرآن . 

وهذا التذْدّق العام الذى كان فيهم حين ئرل القرأن » يهديئا کونه ا 
أصلين عظيمين لا انفكاك له منهما . أُوّلهما : أنه غير ممكنٍ أن يكون نشأ فيهم 
ابتداءٌ عند تنزيل القرآنِ » بل هو نتيجة دهورٍ متطاولة من تذْوّق بيان فى أوسع 
نطاتي من التنوّع وأشمله» وعلى أعلى درجةٍ من دقّة الإحساس بالأبنية اللغوية 
الختلفة التى أتيحت للبيان الصادر عن الإنسان فى جميع لغات البشر. 
وثانيهما : أنه لا يمكن أن يكون كان الأمر على هذا الوجه عند تنزيل القرآن , إلا 
وفى أيدى الناس وفى نفوسهم أمثلةٌ حيّةٌ كثيرة متنوعةً عتيقة جدًا متداولة 
بينَهُم » وأمثلةٌ أخرى محدثةٌ عتيدةٌ ذائعة بين الناس » على اختلاف درجاتهم» 
ايكون عن تتبعها وتذوّقهاء وعن المقارنة بين قديمها ومُخدئهاء باهتمام 
وحرص وسُغفٍ غالب , > يضق التذوّقَ صَقْلَا حتى تبلّمَ هذه الغا ا 

وإذا كان الأمؤ كذلك » وكانّ مقطوعًا به أن أهل الجاهلية كاو | أمة أميّة لم 


NAM 1‏ 1 کیاںة ا اأ . ٠‏ 
نعتمد حا نیا ألا دبية » نما نقول اليوم على به الاس وعلى المسسب سدق ) 


والتألیف» بل کان كَل علمهم» كما قال عمر رضى الله عنه» فى الشعر = 
كان مقطوعًا به أيصًّا أن الشعر عندهم كان هو أرفعَ الأمثلة الحية » للبيان الذى 
يتذوّقونه بحرص وشغفٍ » حتى بلغوا هذا المبلغ الذى دلتنا عليه آية النبوّة » وهى 
القرآن العظيم » إذ تقاضاهم رب العالمين أن يميّزوا بهذا التذوّق المذهل الذى كان 
فيهم , بين كلام البشر كلهم » وبين الكلام المنرّل على نبيّهم» فيحكموا بهذا 
التذوّق وحده بأنه كلامٌ مباين لكلام البشر» وأنه كلام رب العالمين سبحانه - ثم 
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ج ا مون ي اقل دا ار ن ال رما ع أن يان ننه 
دو ب ای وا ا ن ق ا 

و > بل لا يجوز لأحدٍ عاقل» أن يُسقط هذه الحقيقةً من 
ا لأن معنى إسقاطها من الك ا هو عل ف ور مه 
عن عصرها وعن أصحابها» م دراسة هذا العصر مجرّدًا من الناس الذين كانوا 
لحقيقة قائمة فيه بهم وفيهم مه > لكان معنى 
ذلك أنّنا ندرش عصرًا فارعا من أهله من البشر» وهذا عبت فارخ : E‏ 
بل هو جنونٌ مطبق على الأصخ . وإذا كان غير العرب معذورين فى عزل هذه 
الحقيقة وأشباهها عند دراستهم للشعر العربئّ رريخ العربيّ ) لأنّ هذه حالة 
فريدة وحيدة لا شبيه لها فى تاريخ ا جنس البشرى كله » وليس فى إمكانهم 
تصودها إلا بمفارقة عقائدهم التى أشربوها منذ الميلاد > فإن المرء العربين » أو المرء 
المسلم» لا يُعذَّر فى عزلهاء لأنها جرع لا يتجرّأ من عقيدته» وأيضًا لأنها جزءٌ 
لا يتجرّأ من ميراث تاريخه ولغته » ولأنه لو فَعل الالح ل ديه اح E‏ 
بعد إسقاط البشر الذين كانت تقومٌ بهم حقيقة الأدب وحقيقة التاريخ وکل 
من اسقط هذه الحقيقة من امحدّثين فى زمانناء فإنّما أسقطها عن طريق تقليد 
الدارسين من غير العرب» فى زمانٍ صار لغير العرب فيه الظهوز والغلبة 
والسيطرةٌ على الحضارة .والتفوق فى الفكر والعلم » بل آلت إليهم السيطرة على 
الحياةٍ كلها. فمن هذا وحده سقطوا فى التقليد» والتقليد عجرٌ وفساد» ولا 
يكون التقليد عذرًا لأحدٍ يعقل ! ومعذرة لهذا الاستطراد . 

ولا ينبغى أن نترك الأمر عملا » فإن هذا التذوّق الفاخجر الذى كان عامًا فى 
العرب امخاطبين بالقرآن » كان أيضًا شاملا لمن عاشرمّم من طوائف البشر» من 
مواليهم من غير العرب » ومن غير مواليهم » حتى ظهر من الشودان وغيرهم 
شعراءُ محكمون مجيدون » مثل سُحيم عبد بنى الحسحاس» وكان حبشيًا 
مُعَلطًا قبیځا» وان أعجميا ألكن » يقلب الشين سيئًا ( ما سَعَوَن ) والتاء كافا 
(أحسنك واللّه ) ) ومع ذلك کان شاعا محستا »› يقول فيه ابن سلام : ( هو 


فيه ) والذين كانت هذه | 


۹۷ 


غا ار رق حواشى الكلام ) ؛ و« أنه ا ی العرب 00 نافد ) . 
بل زاد الأمد على ذلك » فنحن نعلم أن الفرس الذين جاءوا إلى اليمن وحكموه 
دهواء اكتسبوا قدرًا وافًا من هذا التذوّق » وهم المعروفون بالأبناءِء وقد روى 
الطبرى حدينًا طريقًا عن أحدٍ من حكم اليمن منهم» ( ۲: »)٠١١‏ وذلك أن 
a‏ للمروزان ابنان : أحدهما تعجهه العربية 
ويَؤوى الشعرء يقال له: ( خخرّخشرة) والاخر أسوارٌ يتكلم بالفارسية 
ويتد شقن . فاستتخلف ١‏ المروزان ) ابنه « حت خحشرة ») » وكان أححك ولديه إليه . 

فلما ولى كسرى أبرويز بن هرمز» بلغه تعرؤب « محوّخسرة ) » وروايته للشعرء 
e 500‏ عزله وولی مكانه « باذان )ع رخو لي جاء 0-000 
من ا ومن القوة والظهور فى الناس » ومن انس ر ہیں عامتهم وخاصتهم › 
بمنزلة فريدةٍ غريبة لا نكاد اليوم نبلغ صفتهاء لاا لم نشهدهاء وإن كانت 
شهادة النظرء ثم شهادة التاريخ بعد الإسلام» دالة أوضح الدلالة على هذا 
العمق النافذ » إذ حمل الموالى فى الإسلام قشطا وافرًا من علم العربية › ومن علم 
الشعرء ومن الجهبذة فيه » وبلغوا فى ذلك مبلعًا لم يكن له مثال فى التاريخ من 
قبل ذلك ولا من بعده » فى أمة من الأمم سوى العرب » ولا فى لغة من اللغات سوى 
العربية » إلى يومنا هذا . ونحن نعلم ما يقول أصحاب المناهج الساقطة فى هذه الغريبة 
الفريدة » ولكن ليس هذا موضع بيانه وتفصيله . 

فإذا كان هذا التذوّق المصقول الموهف البالغ أقصى غاية الدقّة والنفاذ فى 
الاحساس بروغة البيان الإنشاته + لمكن أن يكو قن ها اد حن رل 
القرآن - وكان غير ممكن أيصًا أن يبلغ هذا المبلغ إلا بعد دهور متطاولة من 

)١(‏ بخط شيخنا ( من عبيد الشعر ) وأثبئّه كما جاء فى طبقات فحول الشعراء ص۱۸۷ 


[ محمود الطناحى ] . 


(۷) 


۹۸ 


التذوّق النبيل الحب - وكان غير ممكن أيضًا أن ينقد هذا النفادً إلا وفى أيدى 
الناس وفى SN SES‏ بالغة الوفرة » متنوّعة كل التنوّع ) 
ا از ار اا باولا مدي يال ذا الال وحتى 

ا أقصى حد من الَف واللطف› وهذه الأمثلة الحية الوافرة المتنوعة » 
وا رر 

ومعنى هذا أَنّ العرب فى العصر الذى نُرّل فيه القرآنُ العظيم » كان عندهم 
من الشعر القديم المغرق » ومن الشعر المحدّث فى زمانهم وقبيل زمانهم بقليل» 
قدرٌ لا يمكنٌ تحديده أو حضده من هذا الشعر. وكانّ هذا القدر الوافر البليغ 
الوفرة » ذائعًا على الألسنة فى هذه الجزيرة العربية » من أقصى شمالها إلى أقصى 
جنوبها» ومن أبعد شرقها إلى اعد غربها - وأن هذا الشعرّ كات و أيامهم 
ولياليهم e‏ يتناشدو نه فی 0 منزلٍ ) ارك عنك كل موقتف 
ومسِير ) ويتذوفوك تَذُوَقا e‏ بعضه على بعض » بما 

ان ت ر ا ي 
U‏ ويتناشدون هذا الشعر» فصلا عن جمّع قبائلهم وبُطونهم 
الختلفة عند النجعة فى مساقط الغيث فى قلب الجزيرة وأطرافها.ء فى كل 
ا لجاهلئع الذى شارف ظهورَ الإسلام » عن سيرورة الشعر فى الناس جميعًا على 
اختلاف منازلهم وطبقاتهم . يقول المشيب بن عَلسش» وهو جاهلق » وهو خال 
الأعشى » يثنى على ر جل أد ركه الإسلام بعد ذلك فأسلم » وهو الجواد المعروف 
١‏ بتار الفرات »» القعقاع بن معبد بن زرارة بن عُدّس الذارمئ ) فأهدى 
المشي إليه ثناءه وهو مقيم بديار قومه بنى ضبيعة › والقعقاع مة مقيمٌ بأرض بعيدة 
فى ديار قومه بنى غيم »› قال له : 


قر 
فلاهدين مع لياح فصيكة 





ا القعقاع 


۹۹ 


تر المتاهلَء لا تال غرية ‏ فى القوم» بين تخل وشكاع 


«(فلأهدين مع الرياح »» كلمة بارعة» قصيدة تحملها الرياح ممشرعة 
مُنتشرةً لا يحتّمى منها أحدٌ» « مُغلغلة), حثيثة الانتقال من بلد إلى بلدِء 
و مده المسافرون فى البوادى والقفار» بعد أن 
قل ماؤهم وبلعٌ منهم الجِهْدٌ › فتأتيهم هذه القصيدةٌ » فتشفى هى أيضًا ظمأهم ‏ 
اع يا الوا اليا وا 
راويها . بل يرويها هذا عن هذاء فهم يتناقلونها» كما تتناقل « الغريبة ) وهى 
التحى» رححى اليدء فإنها لا تستقة عند أربابها» بل يتعاورونها بينَهُم 
يتداولونها» فهم بين منشدٍ » وهو (المتمثل) وبين سامع قد منحها أَدْنَّهُ وقلبه 
مصْغيًا ليقيّدها ويحفظهاء ويتكمّل بإنشادها حيث كان . فهذه صفة سيرورة 
الشعرء كما قال المسيّب للقعقاع » والمسيّب يقول أيضًا لجيفّر بن الجلندى 
الازقى هلك عمان»: وقد ادر كه الإسلام ایا فأسلم » أهدى إليه تحيته على 
البعد» ولم يرحل إليه ولم ينشده إِيَّاها : 


8 م ره تة 2 َه 
بها فض al‏ 8 نائ إل مشتنات: اخ الكل ضر 


NE‏ بدت عليهم الشّقَّة » حى كلت ركائهم» وبلغ 

منها الضمور وخمصت بطوّهاء واضطربت حبال رحالها التى تشد عليها. 
فوقعوا وقعة يسيرة ليستريحوا» E‏ من أخحر الليل والديك نائم لم يق يۇذن 
بعد » وفى أعينهنم النوم وفی فور e‏ بنضود 2 
وهم يتناشدون هله ال 
والخركة ع > تهيجهم على مو افر رکا 0 هذه لنياق ١‏ الضِمّر ١١‏ 
اضطربت عي لِيَشْدُو « السناف )» وهو ا 
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١.٠ م‎ 


م 


هذه الضفة وفكلا فضا يت قال : 


وإِنَّ عتاق العيس سوف يزورُكم ثناة غعلى. أعجازهة مغعلق 


فأمًّا زهير بن ابى سلمى» فهو يجعل الشعر بضاعة حاضرة مع التجار» جار 
الخمر» يفضونها فى الناس عند كل منزلٍ حيث يقول : 

فأبلغ إن عَرَضْتَ به رسُولا بنى الصيداء» إن نَمَعَ ال جوَار 

فإن: ‏ الشعر اليصن ده 5 إذا ورد المياة به التّجار 


يقول : إذا نزل لجار منهلا وحطوا عن وواخليم » وتصيرا hS‏ 
ورفعوهاء ليعلم الا ان الم كاضر راك اهر اا يفن كل 
أحياف الناس » لينالوا نصيبهم من الشراب والمنادمة » فينشدونهم هذا الشعرء 
فتصغى له أسماعهم » ويومعلٍ لا مرد لهذا الشعرء »> فإنه سوف يذهب مع هؤلاء 
الأخياف كل مذهب » ويتناقله كل لان 

وأما حميد بن ثور الهلال » وهو جاهلئ أظلّه الإسلام فأسلم وصحبٌ) 


فهو يقول متهدّدًا : 
أتانى عن كغب مقال» ولم يزل لكعب يمينٌ من يدىٌ وناصِرٌ 
لأعتَرصَن بالشهل» ثم لأحدُوَنُ فصان ها اللا ر ا 
قصائد تشتجلى الرواة تشيدّها 2 ويَلّْهُو بها من لاعب الح سامِر 
ب 7 6 1 
يعض عليها الشيحٌ إبهام كفي وتخرّى بها أحياؤكم والمقَابرُ 


فهو يذكر كيف يتذوّقُها الرواة تلذَّذا وهم ينشدونها فى الحئ » فيتلقفها 
اللاعك اللاهى ٠‏ ويعيد إنشادها فى السامر من تخت الليل» :وكيف يكون 
مرقيها غلك اا اکر الى الا جلك ا دا ع ,بابد ا عل ا 
كان من غواةٍ قومه وصغارهم . 


وأما مزرّد أخو الشماخ بن ضرار الغطفانئ » وهو جاهليّ أسلم » فهو يزيد 
على هؤلاء جميعًا فى صفة سيرورة الشعر يومئذٍ » وكثرة رواته ومنشديه» وأنّه 
ال برض کر وو کے ا ا ات ا و 
كل مجلس وفى کل سمع› ثم یعاد مرَةٌ بعد مر فلا بزداڈ إلا وضوعا وصقلڈ 
واستنارة » وأن الناس يروزونه بأفواههم يتذوّقونه » حتى تُرَى الشفاه « عوامل ) 
كرو ل تتم E‏ 


فقد علموا فى سالفٍ الدهر أننّى 
مد گرو تلق كنيو .وواتها 
تک فلا تزدادٌ إلا استنارة 


مِعَنّ إذا جد الجراء و 
عَنّى بها e‏ ودی م 
ا لها فى ل أزض أزامل 


إذا رازت الشعرَ الشفاة العوامل 


نمن اه 
فالشعر هو سلوة السارين ليلاء وبه يحثون رواحلهم كأنها تستمع أيضًا 
وتتذوّق وتنشط بما تسمع» وهو ملء كل مكان . 
ولا أذكر ما قيل فى تناشد الإماء العبيد والولائد والعاملين NE‏ 
ل ۽ من 0 0 معالحة ° 8 فى الحياة 00 


ا موا دا مارد كارها + ا ارق 9 الغاية » فتمتدٌ إليه الأيدى 


۰ ن ٠‏ 
ی ° 0 مه منها بشت يلح يه كشامة وجه لین للشام غاسل 


تمسخ وَجهه إعزارًا له وتكرمة ومحيّة وفَرحًا به» يقول لامرأته : 
إذامِتٌ عن ذكر القوافى» فلئترئ لا تالا مِثْلِى أطبٌ وأشعرًا ‏ 
اکا عارذ 4 روت له ال الشعر عق قفرا 
عو غريئاء يمْسَحُ الناسٌ وَجَهَهُ: كما تمْسَح الأيدى الأغر المشَهُوَا 
أما ا فاق 0 وأوجز كل هذا وز د » فإنه 4 


4 ^ مس ل 3 ع 
1 أ أو 4~ أ هه و 0 |“ أ 1 N‏ د 1 8 
لد يداس aE‏ 4 س سو ان الشعر يلجس رنلذديا 


سه 


الجاهلية ٠‏ كان الشعر زا5 كل ركب يقطع البيد من منزلٍ إلى منزل ‏ ا 

تحت رهبة الليلٍ المتمادى عن أيمانهم وعن شمائلهم ؛ ينقلونه معهم من منهلٍ إلى 
نول يرون ع Ee‏ ۽ كاه القع يومد سمه السامرية 
واللاهين تحت أشلاء اليل » يتمثلونه فى أنديتهم مع الفراغ المتطاول فى أيامهم 
ولياليهم ؛ يتأمله اقيم والسارى ويستعيده ويكرّره» حتى يزداد استنارةٌ ولآلاء . 
كان مع كل قلب وعلى كل لسان ‏ على اختلاف طبقات الناس من ساداتهم 
وأشرافهم › وصغارهم وكبارهم ) وإمائهم وعبيدهم . كانوا يستقبلونه ال 
الحفاوة والشغف واللذة والبهاءٍ والخيلاء . لا یزاون يتذوقونه تذوقا مستمرًا بشفاد 
عوامل 2 امحافل الجامعة › وفى فى الوّخدة المتمطية بهم مع اه الليل وأطراف 
النهار كان تذوّق الشعر هو عمل النفس العربية الجاهلية » لا تأخذها عنه فترةٌ ولا 
ملل » بل تهتز وتنشط وتبتهج » وتجد وتهزل » وتنبسط وتنقبض » وتجد فيه لذة 
الحياة التى تخالط الأحياء بالليل والنهارء فهى عليه» وعلى ما تجدٌ له من 
الأريحيّة » أشدٌ حرصًا من حرصها على كل نفيس وغالٍ . هكذا كانوا» حتى 
جاء الإسلام وتَرّل القرآن . 


وت 2 علد 
AS AN‏ 


i YO يي‎ 

تاريخ الأم , ولا 9 فی تاریخ الان نبياء صلوات الله عليهم » ولن يكون لها شبيةٌ . و 
حاط بي على لخر ياء الآ حلا ين اناس : ولك شرك انظ فى شأ 
وفى النتائج المترتبة عليهاء وعَرْلُّها عن الدراسة الأدبية والتاريخية عزلا تايّاء كما 
ا ی ی ا ا باثي ألا يكرة باهر !1 ني 
حالتين : فإمًا أن تكون حقيقة رأينا أن ننكر إنكارًا صريحًا قاطعًا أن هذه الحادثة 
الفريدة » قد وقعت على هذا الوجه الذى نعرفه » وأنْ يكون اعتقادُنا الخفيٌ هو أن 


كن انا ا روات كان" اميداتت اللازانة نيا رن كرو نه 
لتثبيت العقيدة ES‏ َل معجزة أخرى 
كمعجزات سائر الأنبياء طولب العرب بالإيمان بتجِوّته عن حدوثها على يديه 
ل اه 
كلام مصلِح عبقرئٌ عظيم كسائر المصلحين » وإن فاقهم جميعًا - وأن العرب لم 
فوا ا رفول إلا على هذا الى :ونه . وإذثُ فكل ما يقال عن إعجاز 
هذا الكتاب وتحدّيه للعرب وغير العرب ليس صحيحًا > وأنهم لم يكونوا عاجزين 
عن الإتيان بمثل نظمه وبيانه فى لسانهم » بل كانوا قادرين على ذلك » ولكنهم 
أغوضوا من معارظفه لألوى ملهو شيعا ما أن اتباع هذا لالج العتفرق 
العظيم هو أوفق لهم وأنفع » فرأوا الخير كله فى اتباعه » فأعرضوا عن الاستجابة 
لتحدّيه طمعًا فى مجد أَمَّلُوه وذكر باق عند الناس توقّعوه» ورجاءً أن تكون 
لهُم على أهل الأرض الغلبةٌ بسلطان هذا الكلام الذى جاءهم به . 

هذه هى الحالة الأولى = وما أن تكون حقيقة أمرنا اليومَ أننا فى حالة 
مستعصيةٍ من العمجز عن فهم التاريخ ؛ مع اتنا أن هذا كلام الله سبحانه 
وفى جهلٍ فاضح بمنع معه أن نكون قادرين على تحليل الوثائق ال هھ عدت 
أيدينا تحليلا 5 ذكيا مقنعاء» يعين على وضوح التفاصيل وربط بعضها 
ببعض » ويتيح لنا رسم صورة صحيحةٍ للقوم الذين نُرّل عليهم . وآمنوا بأَنّ هذا 
القرآن كلام الله المباينُ لكلام البشرء ثم ما يتبع ذلك من رسم صورة صحيحة 
للعصور التى تلى هذا العصرء عصر التابعين وعصر تابعى التابعين» وهكذا إلى 
يوم الناس هذا . 

وهذه هى الحالة الثانية وكلتا الحالتين أخبتٌ من أختها وأخرّى . وأنا أحمد 
الله الذى أخرجنى من محنة ( الشعر الجاهلى ) , ملد ا کر من سنن سا 
رافضًا لهاتين الحالتين جميعًا : حالة ل بان هذا كلام الله لمباين لكلام 
البشرء وحالة العجز والجهل والخزى والمهانة . وما دمت مقرًا بأن نزول القرآن › 


N 


ار سي حادثةٌ فريدة فى تاريخ البشرء فإن هذا الإقرار يقتضينى 
لاف ا لياق درام الأدب وفى ا ا ی 
الأدب العريش والتاريخ وو ا ا ا مكو ف 


أو دراسته إلا على وجه المكابرة والادعاء له غير . 


وإذ كان الذين آمنوا بهذا الكتاب » كتاب الله » هم العربُ الجاهليينَ 
أصحاب ( الشعر الجاهلك ) » فصورة هذا العص ا اسا لا غت 
عد تح ص الضزي اجام وى اليه وريه n E‏ 
نضع القضية كلها وضمًا صحيحاء مطابقًا لطبيعة حياة البشر» بلا انفصالٍ ولا 
تفكك » وقد بينثُ آنفا بعض البيان : أن مطالبة أهل الجاهلية بالإيمان بمحمد 
ل » وأنه نيئ مُرْسلٌ مبلّعٌّ عن ره » تعتمد على أصل واحد لا غير : هو أن 
يستمعوا إلى هذا القرآن ويستمعوا إلى رسول الله يا وهو يلو عليهم ما يرل 
إليه منه . وهذا القرآنُ فى نأناة الإسلام كان فلا اام اانه کان ا 
منيجمًا إلى أن لحق بالرفيق الأعلى » بأبى هو وأمّى » بعد ثلاثِ وعشرين سنة من 
يوم بعثته . وإذنْ فهذه المطالبة 7 نقع على قليل القرآن وكثيره وقوعًا واحدّاء منذ 
ول يوم نُزّل فيه القرآن . 

وسبيل هذه المطالبة » هو أنهم إذا أحسنوا الاستماع إلى ما يتلى عليهم منهء 
كانوا قادرين على أن يعلموا علمًا يقيئًا أَنَّ هذا الكلام مباينٌ لكلام البشر 
جميعًا » وهذه الباينة دالة على أنه کلام رب العالمين منرّلا على تاليه عليهم 
بلسان عرب مبين ) فمبلّخه عن ربه بی ورسول أرسله إليهم ليتبعوه ا هذا 
لم يكن لهذه المطالبة معنّى يُعْمَل . هذه واحدة . 


نتكحن ابشر جثله من قب إلا وقد ا قدرًا 20007 
5 تذوّق أبنية الكلام تذْوقًا نافذًا إلى أعمق أعماق البيان الإنسانى » ولولا هذا 
لم يكن لهذه المطالبة الغريبة أيضًا معنّى يُعْقَل. 


١ . ه‎ 


والثالثة : أن هذا القدرَ من التذوّق » غير ممكن أن ينالَهُ أحدّ إلا بعد قرون 
متطاولةٍ مُوغلة فى القدم» كان التذرّق فيها عملا دائئًا الجمهور العرب الذين 
نرّل هذا القرآن بلسانهم » ولولا هذا لم يكن لهذه المطالبة أيضًا معنى يُغقل . 

والرابعة : أن هذا غير ممكن أَنْ يكون, إلا وعند المطالبين بهذا المَصْل 
د قي قر مال ل الشريف انیل 0 لأساليب البيان e‏ 
- لهذه لمطالبة معنى يُعقل . - 


لوحت ار هذا 0 0 الل 0 ا م 
الإبانة عَنْهِ » على تعدّد هذه م 


والسادسة : أن تذوّق ما كان فی صدورهم من الشعر وعير الشع رع كان 
ع کی و وأشرافهم وعامتهم » وأحرارهم 
ومواليهم › > وان هذا ا کان له القسط الأوفر 5 حياتهم 4 فين باديتهم 
وحاضرتهم » وفى جدهم ولهوهم » وأنهم كانوا على مثل تضرم النار من 
الشغف به e‏ عليه » صقلت e‏ فوته وأرهنٍ به 
۳ مها المذوق» وحتی a‏ ا العام كأنه سَجِيةٌ مُطروا عليها 
ابتداءً بلا تثقيفٍ مؤسّس على الدراسة والتعليم. ولولا هذا لم يكن لهذه المطالبة 

لعامة لعامّة أيضًا معنى يُعْمّل البتة . ظ 

لھ ست بابات توا المطالبة) ينبغى لكل دارس من أديب لنت أن 
يقف عندها طويلا » قبل أن يتكلّم فى شأن « شعر ال جاهلية » » وأن ا 
لوي الي ل N‏ 
الحقائق الور 1 00 


° 


£ £ £ 


نعم فال مطالبة عرب ال جاهلية » منذ أَوَل يوم فى البعثة» بأن يُؤْمنوا بأن 
N O‏ 
ييلّغه » حقيقة تاريخية واقعدٌ لم يشك فيها قبل اليوم » ولا يسك فيها ايوم 
إنسانٌ يعقل من ورثة هذه اللغة وهذا الدين» حتى منْ صل وكابر . وكان ينبغى . 
أن لا يخالفهم فيها إنسانٌ يعقلُ» ممن يخالفهم فى أصل العقيدة وفى اللسان» 
لأنّ حقائق التاريخ المتظاهرة من كل وجهء لا تدع لهذا الشك مجالا فى 
النفوس يتحرك فيه أو يتدسّس . بيد أنَّ أكثرهم يعلم ذلك علمَ يقين فى دخيلة 
نفسه » ولكنه يتغاضى عنه ويكتمه » بسبب العقيدة التى ينتمى إليها» وهى 
بطبيعتها مبنية أصلا على العصبية » لا الإنصاف » ولذلك فهو يجعل منهج 
فراشعة الأديئة والتازيظية فى شأ العرت والمسلمين »+ :قائقا أبدا على إغفال هذة 
الحقيقة الواقعة وعزلها عن دراسته » فإن اشتَخيى أحدهُم » أو حاوّل أن يُظهر 
الحياءَ » وخادع يإظهار الحرص على النّصّفة والجدٌ فى الدراسة » فَإِنّه يبدأ مشيرًا 
ليها عَرَضَّاء إيراءٌ للذمة ثم يُغْقِلها بعد ذلك» ويُغْفِل أيضًا كل ما يتطلّبه 
حدوثها من النتائج المترتبة عليهاء وهؤلاء هم المستشرقون من أهل الكتابين . 
ولكن ما أشبه الليلة بالبارحة . فإن الله تعالى قد نبأنا من أخبار أسلافهم » وما 
كان منهم فى شأنِ القبلة » وتحويلها من بيت المقدس إلى المسجد ال حرام » فقال 
سبحانه  :‏ سيمول السقهاءُ يِن الئاس ما وَلَّهُمْ عن مِبلَهِمُ ألَى كوا عَليِهاً 4 
[البقرة: 0149 » ويعنى بالسفهاء أهل الكتابين ومن تابعهم من المنافقين» ثم قال 
سبحانه : [ وإ ال أو الكتب فلمو أَنَهُ ألْعَقُّ ين يو4 
تالبقرة: 144م, أى يعلمون علمًا يقيئًا أنَّ البيت الحرام هو قبلة أبوينا إبرهيم 
وإسمعيل » وأن أَنبِياءَهُمْ - وهم من ولد إبرهيم وإسحق - قد استقبلوها وطافوا 
بهاء لأنها مناسك ملَّة إبرهيم» ثم كشف الله حقيقة أمرهم فقال : 38 أَلَذِنَ 
اتهم التب بغروكم کنا بعرفون ناهم ول ريا نهم كمون الح وَهُم 
يتكَمُونَ 4 زابترة: +04 وكذلك هم اليوم » لم يختلف الخلق ولم يتغيرء فى 


¥ 


e Eee E eS 
العجبُ لمن بُخدع متاء فيتكلم بمثل ما يتكلمون بهء ويجرى على مثل‎ 
 ٌبجع‎ . مناهجهم فى عزل أوثق حقيقة تاريخية فى دراسته الأدبية أو التاريخية‎ 

ولكنّه فضّلا عن ذلك خزىٌ أيضًا ! 


وهذه المطالبة » أعنى مطالبة عرب الجاهلية بأن يؤمنوا بأن هذا الرجل, 
0 
السابقة » فى خلال تفصيل البابات الست آنفا» وهى أن يستمعوا إلى هذا الذى 
يتلوة عليهم › وأن يتبينوا بعد استماعة أنه » وإن كان منزّلا بلسانهم » فهو مع 
ذلك مباينٌ لَهُء ولكلام سائر البشر» مباينة تقطع بأنه كلام ربَ العالمين . وكلتا 
المطالبتين حقيقة تاريخية يخية واقعدٌ » وهما ملتحمتان التحامًا داخلاء لا يمكنٌ معه أن 
ا إحداهما من الا فجميع النتائج المترتبة على حدوثهما ملتحمة 
أيضًا التحامًا داخلا لافكاك له أو منه. وإذا كان ذلك كذلك» فأىٌ إخلال 
أوإسقاطٍ » أو عَْلةِ»ء أو نسيانٍ» أو تجاوز» أو انحرافي» أو تهاوْنٍ » أو تغاض : 
أو تومٌّم منفعةٍ فى ارتكاب شىء من ذلك » فى سبيل إقناع من لا يؤمن بهذا 
الدين ولا ا = كل ذلك مفض إلى فسادٍ كبير فى جميع الدراسات الأدبية 
والتاريخية » لأنه ينتزع أكبر حقيقة تاريخية لا شك فيها من مكانها» وقد ترتبت 
عليها نتائج تاريخية وأديية لا تقك منهاء فى كل لَينة من N‏ 
اليوم : « الحضارة العربية ) أو « الحضارة الإسلامية ) د ل ین أن أقول 
إنه ليس انتزائًا وحسبٌ » بل هو إِلغامٌ ماح لهذه الحقيقة التاريخيّة الواقعة , 
ویحزنتی | ان أقول إنه قد أدّى إلى تشويه كامل » شو ده ثقافتنا الماضية 
كلّهاء وشوّه علومنا كلّهاء ا أسلافِنا» Ml‏ رجالنا» وتاریخ 
ل . وكل ذلك مَبِنُوتٌ حاضر فى الكتب المؤلفة فى زمانناء 
وفې المذاهب المحدّثة ع وفى الأفكار الجديدة › وكاد ينتهى الأمه بالرفض الكامل 
لكل هذا لای » ولو بقى الأمو طويلا على ما نحن عليه » فسينتهي إلى الرفض 
الكامل بنّةَ » شعنا أو أبينا . وهذا البابُ من الخاوف يقتضى أن ف 
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كتب » لا أن تلقى فى شأنه كلمة موجزة فى ساعةٍ سانحة» مقتطعة من هذا 
الفراغ الشهل المع اللذيذ الذى نعيش نحن فيه اليوم ! الله ادفع عنّا ما نخاف بم 
ا 
N E SL‏ 
أن أفؤغ من بعض قضايا « الشعر |الجاهلى ) : ومن قضية روایته › ومن رسالة 
محمد بن سلام الجمحى » فى صدر كتابه « طبقات فحول الشعراء ) » ومن بيان 
فتن ٠‏ ام الا اه واا 

قلتٌ : إن نزول القرآن العظيم كان حادثة فريدةً فى تاريخ البشرء منذ كان 
أبوهم آدمُ عليه السلام » إلى يوم الناس هذاء وإلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها. ولكن لابُدَّ من تصور هذا الأمر تصوُرًا صحيححاء قبل أن ننتهى إلى 
ماري 

كان نه الأنبياء من قبل نزول القرآن » أن ياتى النبى ومعه شیغان : آية 
وبلاغ » أية معاينة يشهدونها بأعينهم فينخلعون لها من قواهم انخلاعا يوجب 
حلم ه اسا سن ي بوج اف ی راب عاص سا حاتم ع 
اناس کا 06 انه e‏ ناصطفی لشیتته عبد . وا من 
العرب وحدذهم » دول سواهم من البشر الذين أظلَّهم رفن بعثته ) وى ايه أن 
تكون له آية معاينة يشهدونها بأعينهم » فينخلعون لها من قواهم انخلاعًا يوجب 
بلاغان ملفوظان : 


البلاغ الأول : بلاغ ملفوظ وهو : قران ينرّل عليه من فوق سبع سموات . 
منجّمًا بلسان عربِّى مبين » أمره أن يقرأه على الناس على مُكثِ› وأن ين لهم 
أنه كلام الله أنزله بلسانهم, لا كلامّه هو . 
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البلاع الثانى : بلاغ ل عي كالذى أوتيه اون من قبله › يحدثهم 
E Os‏ وميه عن 
ربه ss‏ يلِيةِ » بيّنه بيانًا واضححا فى قوله : (ما من نبى 
ارا الات وع ا رر ع ر ی 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة ) » وقوله : « أوتيت الكتاب ومِثْلّه معه ) . 


ومن أل یوم فی بعثته» لم يكن معه إلا ما أُوتَى من البلاغين 

اللفوظين » وإلا أن يفجاً الناسَ الذين لبث فيهم ء غا من قل ذلك اربغن 

ود تبون : «إنى رسول اللّه ليكم» فإذا سأوه آي ال على تبته . لم یکن 
بن انا ١‏ أيات معدودات قلائل» هى أوّل ما ثُزّل عليه» يتلوها عليهم 
ويقول : « هذا برهانٌ نبوتى » كلام الله ) . أىّ برهان هذا؟ وأى فرق يستطيع 
الناس أن يجدُوه بين دعواه : «إنى رسول الله » » ودعواه فى القليل الذى يتلو : 
رهذا كلامُ لله ؟ وأنّى لهم الفَصْلَ فى هذه الدعوى ؟ وألخ عليهم أن يفارقوا 
دين أبائهمٍ الذى يتوهّمُونه كان من دين أبويهم 0 وإسمعيل عليهما 
السلام» عليه يسألونه آية كآيات الؤشل من قبله» حتى يعلموا أنه 
روفو ع وزادت حيرم على اليم ؛ ولكن الأمر ظل على ميت 
يومًا بعد يوم » وشهرًا بعد شهر» وسنة بعد سنة» وقريش والعربٌ الذين 
تسامغوا يه أو شتمعوا ها يغلو» لا یدرون ادا قورت ولا مادا سلون سق ا 
كلامًا يتْلَى » فرارُوه واختبروه وتذْوّقُوهء وزادت حيرتّهم فى أمر هذا الرجل» 
ولكنه لم يزد على أن طالبَهُم بأن يتبينوا بأنفسهم أنَّ هذا الكلام العربئ 2 
عليهم » ليس من كلامه هوء وإنما هو كلامٌ ابله المباين لكلام البشر > فإذا تيكنو 

دل عاو رس رت ا ولكهم على الأام أحدوا ا خامسًا ود 
ما يقوله هو بلسانه؛ وبين ما يتلوةٌ عليهم » ولكن الذى طولبوا به أجل من 
ذلك : أن يتبيّنوا أنه كلام الله سبحانه . فعجرُواء أو عجز مجلهم » أن يجد فى 
ل ا 0" 
يقولوا : « شاعر) قَدْ أوتى لسانًا مبيئًا» أو « كاهنْ» له سج ناف إلى الشُلوب 
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التى ترق وكيب للحديث الغيب » أو « ساحر) ء له لفظ أسِدْ يفدق بين المرء 
وزوجهع en‏ تتنزّل الشياطين على لسانه بما يخرحُ عَنْ فَوَى 


ولكنّ الأمر EE‏ وتاع الغريل و قر ما يُتْلَى » والمطالبة 
ا حدة وتقريعًا EE‏ لضم جدا ا الى 
دخيلة أنفسهم أن الأمر جد “كله وأنه صادق فيما يتلو : 9 إِنَهِ 0 ول َل 3© 
نا م 6 [الطارق : 14]. وتايموا أن هذه المطالبة لن تنقعطع » وان قليل من 
آمنوا معه يوم » قد اخترقوابقرة هذا الحاجرٌ الكثيف المتراكب المظلمء 
واستجابوا عَنْ بصيرة إلى هذه المطالبة > واستطاعوا أن يفدّقوا بين ( كلام الله ) 
وكلام البشر تفريقًا لم يدع فى أَنْقُسِهم مكانًا للشك . وما هو إلا التسليم بان 
هذا التاليه عليهم رشيول جو ريت ان دا 

هذه صضورة سريعة مقعطنبة اناقضة فاترة > ولكتى الآن لا أملك غيدها » والى 
لى أن أصف محنة هؤلاء العرب بنزول القرآن » وما وجدّوا من التمرّق الهائل › 
والتصدع البائن الذى يفقت القلوب والنفوس والعقائد» وهم يجدون مسل 
القشعريرة فى ما يتلى عليهم » ثم تنهار القشعريرةٌ تحث وطأة الإلف التثاقل علبها 
بدين الآباءِ والأجدادٍ على الدهور المتطاولة » وعلى الغفلة المُحِيطةٍ بالغقول والنفوس 
زمانًا بعد زمان ؟ محنة قاسية مرقة » لا نكاد اليوم ترك ا اف اليستير + 
ولک ى أفزع فرعا شديدًا حين أتخيل نفسى مغموسًا فيها أطلب اخخرج ! لا طاقة لى 
بصفة هذه الحنةع ولذلك أقطع هذا ملتفتًا إلى الإجابة عن أسغلة o,‏ ولک 
5 أقتصر على أكثرهنّ تعلقًا بالشعر الجاهلى » وبروايته كيف انتهت إلى العلماء الرواة 
الذين أذوا إلينا هذا الشعر› a‏ 
هو : لم كانت هذه SS‏ هذه المطالبة ؟ والسؤال 
الثالث هو : ماذا كان أثر هذه ا 0 وس أن تكون الإجابة 
هذه الأسكلة الثلاثة بايجاز كاشفة لبعض الغ a‏ حيط بال e‏ 


A 


ر 
ایی کا LK‏ ا o‏ و ليما اسلا هلية 3 اة 1 1 ا ري | م . 9 قل ا اله ع 2 ما 3 A‏ ا ور مثا أ في ( 
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كلمتى السالفة عن بعض ما كيه هذه الأسعلةء ولكنى أتممها هنا ليكون الكلام 
سياقًا واحدًا . 


وجواب السؤال الأول : لم كانت هذه المطالبة ؟ مقصودٌ كله على سابق 

جب تس سس U. E:‏ 5 0 1 
علمه سبحانه » ومردودٌ كله إلى مشيئته » ولكن لما كان القرآن المنرّل لسائا عرييًا : 
وكان كلامهم هم لسانًا عرييًا أيضّاء وكان القرآن آية باقية على الدهر» وكانت 
المطالبة منصبة على أن يفرقوا بين الكلامين العرييين تفريقًا قاطعا فاصلا بأنه مباينٌ 
كل المباينة لا لما يُطِيقه لسَانهم العربى وحسبٌ » بل لما تطيقٌه ألسنة سائر البشر 

أما اللان العرين , فبدلالة العقل ينبخى أن يكو قد بلغ يومعذ غاية تفوق 
ما بلغته غايات الألسنة كلّهاء وما سوف تبلَمُه ألسنة البشر إلى آخر زمانهم = 
فى إحكام ألفاظه › وفى تناسق اسه ) وفى دقة که وفى انفساح 
E ho a‏ م 
a US‏ ا ا 
الاير 

وأا اماب الان الور فان ان شد ان غافو م عرب لادا 
بهذا التبينٌ الذى طالبهم بهء وهم جِلُوٌ من القدرة عليه » فكان لزامًا أن تكون 
لهم قُدرةٌ يعلمها سبحانه فيهم» وإن جهلوها هُّمْ من أنفّسِهم من قبل أن 
يطالبوا بهذا التبينَ ع وإلا يكن ذلك كذلك» كانت المطالبة تعجيرًا محضًا 
لعباده » يسقط منهم اكليف الذى تقتضيه هذه المطالبة . وتعالى الله عن أن 
يكلف عبادةُ أمرا يعلمُ هو سبحانه أنه خارجج عن قدرتهم خروججا لا إرادة لهم 
فيه . وبديهة العقل تقضى ااا أن تكون هذه القدرة خا و فت 
عليها بلا إرادة منهم ولا عمل » وإذن» فهى قدرة مكتسبة يإرادة وعمل . 

وبا لجمع بين هذين ب اللسان العربين 
يومئكذ» كان عندهّم قبل المطالبة, أ 1 
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مارسوه هم وآباؤهم ممارسة متوارثة بعيدة الأجل» حتى اكتسبوا قدرةً كامنةَ فى 
أنفسهم » تجعله عدلا من الله لا ظلم فيه » أن يطالبهم بتبينٌ الفرق اي 
وما تطيقه ألسنتهم هُم» وبين هذا القرآن الذى أطاقه لسانُهُم العربئ » وتنخلع 
قواهم أن تطيق ألسنتهم هُعْ أن تأتى بمثله » انخلاتًا يوجب التسليم يأنه مباينٌ 
لكلام البشرء وأن تاليه عليهم نبى مرسل . وهذا الكلام هو ما ألفوه دهورًا إلى 
زمانهم من بارع كلام فصّحائهم الأبيناء» وأعلاه عندهم وأشرفه وأبقاه فى 
صدورهم وعلى ألسنتهم هو شعر شعرائهم الذين كانوا فى الجاهلية » منذ دهور 
متطاولة إلى يوم طولبوا هذه المطالبة الفاصلة . وهذا هو ما نسميه «الشعر 
الجاهلى ) » فمن أجله ومن أجل قدرتهم على تذوّقِه تذوقًا عميمًا» طولبوا با 
طا ود و اا ال ال 

أما جواب السؤال الثانى : لمن كانت هذه المطالبة ؟ فإنها كانت عامة 
لاتخص نفرًا من العرب دون نفرء ولا قبيلة دون قبيلة» ولا تفرق بين ذكر 
وأنثى » ولا بين صغير وكبير» ولا بين قرشى وغير قرشى » ولا بين عدنانى 
وقحطانى » ولا بين يمانٍ وحجازی» ولا بین حر وعبد» ولا بين عربى صليبة 
وعربى قد اكتسب العربية بالمعاشرة » ولا بين بادية وحاضرة » ولا بين أعرابي من 
أهل الوبر وعربّى من أهل المدرء فكلهم عربّى » ولسانه عريئ » والمطالبة عامة 
لجميعهم بلا فرق أو تمييزء وهذه بلا ريب حقيقة واقعة أيضًا. لا ينقضّها شى* 
ما كان على عهده ية . وهذا أيضا مختصر إجابة السؤال الثانى . 

أما جواب السؤال الثالث : ماذا كان أثر هذه المطالبة فيمن طولبوا بها ؟ فإنى 
حاولت آنقًا محاولة خاطفة أن أصفٌ ما أصابهم من الفزع وا حيرة » وما وجدوا في 
ناء أنسهم من التصدّع والتمرّق » وَهُمْ يجدون مس القشعريرة والرهبة مما يثلى 
20 
أرهفت قُدرتهم على اتدوق» على ق 
نشد کل امرئ منهم ياحساسه المتوقد إلى تين :هذا الفرق الهائل الذي 3 
بتبمُنه » والذي يجد م مَسَهُ في أعمق أعماق نّفسه ‏ مع تضاررب الأمواج المتلاطمة 
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ها من مخاوفي مفارقة مالو زمانا طويًا من عقائدهم وعقائدآبائهم » وكات يم 
يي هؤلاء المطالبين أيضًا أن يشهدوا عيانًا » يومًا بعد يوم » تفَلّتَ رَججل كان بالأمس 
منهم » لا ينكرون عقله ولا منزلته » قد تبي هذا الفرق الفاصل القاطع » فيخرخ 
فجأة نافرًا إلى الإيمان بان تالى هذا القرآنِ نب من رب العالمين مرسل » وأن هذا 
القرآن كلام الله سبحانه المباين لكلام البشر . واحتدم في كل نَفْسٍ مجهدٌ طاغ يومًا 
Ses‏ . ييذله كز كل امرىء في ذات نفسه بجدٌ 
لا يفتر» وبشعَفٍ لا يَهْمَدٌ » مُشتعرضًا متذوٌقًا ما يجدهُ عند نفسه » وما يتلقفه من 
عند غيره » من نبيل القول وشريفه » ولا سِيّما هذه الوفرة الوافرة من شعر شعرائهم 
الدين كانوا في اجاهلية . كان هذا شأن المعاند الشديد العداوة لأ يسمه من قول 
1 غا ااا ا وشأن المقارب الذي يُقبل ويدبرء ويقدم زعي 
ويؤخحر أحرى » وشأن المستبصر الذي يضىء له البرق طريقه ساعة تم تلمُه غياهب 
الظلمة ساعة » ولكنه مُصو على أن يُبِصِر ويستبينَ . وإذنْ فلم يكن نزول القرآن 
العظيم داعيًا إلى هجر شعر الجاهلية » بل كان حافرًا مثيتًا لهذا الشعر في النفوس 
بتكرار التذؤّق والتأمّل» وبالمقايسةٍ بين بعضه وبعض » وبينه وبين ما طولبوا بأن 
يتب يتبيّوا أنه «كلام الله المفارق لكلامهم ولكلام البشر. وكان هذا القرآن العظيم 
مستجيشا أيضًا في كل نفس رغبةٌ في الاستكثار من شعر جاهليتهم » وكان فوق 
ذلك صاقلا بروعته ورهبته لأقصى قدرةٍ على تذوٌق الكلام تذوُقًا دا نافذًا مرهمًا 
يستطيع » أو يحاول » أن يخترق الحاجز الكثيف الفاصل بين أؤوع ما تطيقه ألسنة 
البشر » وبين هذا القرآن العظيم الذي يباين كلام البشر » وإن كان مندّلا بلسان ألسنة 
هذا البشرء وهو اللسان العريٌ المبين . 


وههنا أمٍ لايد من محاولة توضيحه وبيانه بإيجاز , فإنى قد أكثرت من 
ذ كر «التذوق») قد یا وفي هذه الكلمات » دون أ ان ألقى بالا إلى ع بيانه قبل 
الإفراط في ذكره. وهذا التذوّق ليس عم عا ةا فيه البشبل:» 
الي ار ار 
حف متشت مق يخالط العقل والتفس ويثيرها ويهرّها و 
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لخواطر تقلييا لا تكاد تبلعُه الصفة» ثم هو عمل غائ فى النفس المتذوّقة » قائم 
فيها أبدا بسلطان قاهرء يزيدها على الأيام وعلى الممارسة حرصا عليه 5 
بهء ثم لا ينفك عنها ولا تنفَّكُ عنه. لأنّ الإنسان» كما قلت قديًا في بعض 
ها كتير »6 هو في إِرْتُ طبيعته فنان مُعْرق » فإذا نشب «التذوّق) في سر نفسه 
لم يُفلته وإن ال التفلتٌ م إسارو » وأيضًا فإن هذا التذوّق الذي تمارسشه 
النفنش المتذوقة للبيان» ليس عملا يتعلّق بظاهر الألفاظ والتراكيب والصّورء 
لاود حرصي رفن الاب ومسا جد في رجانا عدا جتى ي 
اك تزاع غت بن الغثائة في أدينا الحاضر > بل التذوق ع تركف 2 
متعانق شديد التعقيد» يبدأ من عند ظاهر الألفاظ والترا كيب والصّورء لينفذ 
منها إلى أعمق أعماق المعانى التي تنطوي عليها , وإلى أدق دلالاتها على تند ر 
وانتشارها» وإلى أغمض ما يكمن في ثناياهًا من الفكر والرأى اا 
وإلى أخفى رع المتدسسة التي تَصادة النفس المتذوقة برفق ثم بِعُنْفٍ بیس 
مُدمدم» يفجر فيها مغاليق الكنز الدفين الذي استودعه الله في الإنسان منذ 
له على جبلته وبمشيئته سبحانه» وهذا الكنز هو «البيان) قل الله 
سبحانه : 95 © ع القّرَءَادَ © کن الوس © عَلَمَهُ أليَانَ 4 
[الرحمن: ١‏ : 5] . 
فظاهد إذن أن هؤلاء العرب المطالبين بأن يتبينوا مفارقة القرآن العظيم لكلام 
البشر» وأنه كلام الله سبحانه لا كلامٌ التاليه عليهم » وأنه عندئلٍ هو آيتهُ الدالة 
على أنَّ تاليه عليهم نبى «مرسل» من رب العالين » يجب عليهم التسليم له ينبو ناته 
= لم يکن تذؤفهم لا لی عليهم تذوقا اطاهر الفظه رود كيه وصوره 
وحسبٌ » بل كان تذوقهم نافذًا أيضًا يغوصٌ إلى أعمق الأعماق التي تدل عليها 
الألفاظ والتراكيب والصورء ويتشكَُبٌ تذوقهم مع أدق دلالالتها ومعانيها 
وينفذون بهذا التذؤّق المرهف إلى 5 ما يكمن فيها من الفكر والنظر 
والحجة. وتُصادِمٌ الألفاظ والتراكيب والصّور والمعانى والدلالات تُفُوسَهم 
مصادمة تفجر أغمض إرثِ كامن في الإنسان » وهو البيان . ولذلك فإن من 


١١ ه‎ 


آمن بنبوته ية بعد أن تهدّم الجدار الحاجز الكثيف الفاصل بين أروع ما فى 
الشعر الجاهلى وبين هذا القرآن المنصوب لهم آية على نبوته ی لم يجئّرُ هذه 
العقبة الكؤوة إلا ومعه علمٌ كثير بما تُرّل من القرآن يومد » علمٌ بمعانيه » وعلم 
بُخججه التي يُحَاحٌ بها من كفرء وعلمٌ بما يدلّهم عليه من آياته في الأرض 
والسماءء وعلمٌ بما يؤدّبهم امن الأختاذق. والأعمال:وهذا هو فرق ما ین اة 
نبوة محمد لوس غل ٠‏ ون آياك تمع شيقة عد الانياك الدالة على 
نبوتهم . يته يلاي آية ملفوظة باقية ا 
الأنبياء من قبله معاينة مشهودة» توجب الإيمان بنبوّتهم» ولكنها تنقضي 
بانقضاء حدوثها . 


ولذلك» ب لو شد بأنّ أصحاب رسول الله لا عند 
کل منهم من العلم بالقرآن وبسنته صلّى الله عليه وسلّم» وهی ما أوتيه من 
الوّخى كما أوتى النبكِون من قبله » قدْرٌ لا يلحقه فيه أحدٌّ من التابعين» سوام 
ES ek‏ ال لي 
يدركه إلا في آخر أيامه ؛ بأبى هو وأمّى » قبل أن يقبِضَّهٌ الله إ ليه ويُرقع الؤحى . 
وذلك لأنّ كل صحابن لم a a‏ ا اا لذ يعدم إن 
و بهذا التذوق النافذ ا قدرًا هائلا من علم الكتّاب المنرّل » حين 
تهدّم الحاجز الكثيف ؛ فاتكشفٌ لَهُ لهُ أن هذا الكتاب «كلام الله) المباين لخادم 
لبر ال الذي بذله كل صحاين في هذا التذوّق الذي وصفتٌ » چوا 
لا يُشتطاع تحديده أو تصؤره» والذي عاناه كل منهم في سبيل هذا التبين 
الفاصل بين القرآن وبين كلام البشر» محنة شديدة على النفس الإنسانية لا ييلع 
النظكُ النفاذ إلى حقيقتها ‏ ولذلك رفعهم الله درجات فوق سائر عباده» وقال 
لهم وم خر أمَةٍ أرجت لاس تاوت يالمغروفي وَتَنْهَوْت عَن 
المنڪر ونومون باه € 1 آل عمران ] ولذلك أيضًا قال رسول الله كيد : « دعوا 
لى أصحابى » لو أنفق أحدكم مثل أَحَدٍ ذههًا لم يلّعْ مُدَّ أحدهم أو نصيفه ) 
ولذلك أيضًا شدَّدَ علماء الأمة التكير على من ستٌ أصحاب رسول الله كله , 
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ا 1 E IT‏ ا 
أو عمسم لسانه أو قَلمُه بسوء الأدب وقلة الحياء من الله » في شىء مما وقع 


بينهم من خلافي أو نزاع أو قتال . 

وأحبُ أن أختم هذا الحديث عن أصحاب رسول الله ية وما عانوا» بخبر 
رواه الإمامٌ أبو عبد الله البخارى في الأدب المفرد » « قال : حدثنا بشر بن محمد 
قال » أخبرنا صفوان بن عمرو قال» حدثنى عبد الرحمن بن جبير بن ثُفَِيوُء عن 
داقن جاتنا إلى او او وا ققد ررك قل ی ان 
العينين اللتين رأتا رسول الله يله ! الله لَوَدِدْنَا أن رأيئا من رايت » نشيدا 
ما شهدتٌ ! فاستُعُضب (المقداد) . فجعلت أعجب » ما قال إلا خيرًا ! ثم أقبل 
(المقداد) عليه فقال : ما يحمل الرججلّ على أن يتمنّى محضرا غَيْبَةُ الله عَنْهُ ؟ 
لا يدري لو شهده كيف يكون فيه ؟ والله لقَدْ حَصّر رسول الله يكل أقوامٌ 
كبّهُم الله على مناخرهم في جهنم » » لم يجيبوه ولم يصدّقوه ! أو لاتحمدونٌ 
الله عز وجل إذ أخرحكمْ لا تعرفون إلا ربكم » فتصدّقُون ما جاء به نبيكم ‏ 
قل شم البلاء بغي ركم ( يعني الصحابة ) والله لقد بُعث النبين لاء على شد 
حال بُعث عليها ن كدي نر وجاهلية ما يرون أن ديئًا ا قرط . عبادة 
الأوثانِ » فجاء بفرقانٍ قوق به بين الح والباطل » وفوق به بين الوالد وَوَ 
AEs‏ الما لك اباد ا سر لك ال يله 
بالإيمان > ويعلم أنه إن هلك دخل النارّ» فلا تقرُ عينُه وهو يعلم أن حبيبة في النار - 

ا 2 


وإنها للتی قال الله عڙ وجل : ا والْذین قولوت ربا هب لا من آزوجتا وذرييتا 


Ie 7 


قَرَة أعيي ) [ سورة الفركان ] . 

وهذا خبر يُديِي القلوبَ وبيكي الأعيْنَ ويُلقى اغب في النفوس » وهو 
عظيم الدلالة على مقدار التصدّع والتمزق الذي لقيه العربٌ الذين كانوا في 
الجاهلية » ثم اجتازوا الهولٌ كُلَّه إلى الإسلام وصحبوا تالى القرآنِ عليهم كل 
كن اضوع ا جيرا مه أن يجترىء مجترىء غلئه کی غْيّبُه الله عن محضر لا يدرى 
لو شهده كيف يكون فيه » فيهجم على صحابة رسول الله بلا » ويغمس لسانه 
وقلمه فيما وقع بينهم من خلافٍ » ويقضي في أمر إسلامهم لله قضاءً يوجب له 
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أن يقول : إن فلانًا وفلانًا وفلانًا من الصحابة لم يدخل الإيَانُ قلوبهم قط ! 
اللهمٌ اغفر لنا وتَعَكَدنا برحمتك وقنا عذاب النار 

٠‏ هذا ًا مختصر جواب السؤال ثالث » مع استطراة لاتحم بهء ولكث 
لب 

مغ 

أظنُ أنى قد استطعت أن أبين عن نفسى بعض الإبانة في أشياء مختلفة 
فی ای على درو كن اليك منةء اا کی أن ذال كلها قن تين 
الطريق الذى سلكتةٌ » فقد صارَ بيْنا فيما اظن أن نزول القرآن العظيم » » كان 
حادثة نريدة في تاريخ خ البشر» وأنها حقيقة تاريخية واقعة - وأنّ مطالبة عرب 
الجاهلية ب: بتكن أن « کلام الله) الدال على نبدٌ ة تاليه حقيقة تاريخية واقعة = وأن ' 
النتائج د المطالبة هى أيضًا حقائق تاريخية واقعة . 

فمن هذه النتائج هذا التذوّق الذي لا يكون للمطالبة به معنى يُعْقّل البتة إلا 
أن يكون كائئًا في عرب الجاهلية المُطالبين بأن يتبينوا أن هذا الكلام اللو عليهم 
اا ھن ات الله التي توجب عليهم أن يقطعوا بان صاحبها نبي الله » كما 
قطعت أياتٌ موسى بأنّه نين » وأيات عيسى بأنّه ني » وأنّ البلاغ الملفوظ , هو 
كالبلاغ المعايّن بالمشاهدة» ينخلعون له من قواهم انخلاعًا يوجب التسليم بان 
صاحبه کمثلهم » لا يستطیځ ن يأتى به من عند نفسه وبفعله » بل هو من عند 
رب العالمين» أنزله عليه سبحانه بسلطانه القاهر ؛ ليكون آية على تُبوته . والتذوق 
الل لفضى إلى هذا التبك: تين الذي لا مهد للبشر بثله » ينبغي أن عَم لأصحابه بَعْدَ 
الدُربة الطويلة المتوارثة . ثم لا ينُعُ هذه المرتبة من القدرة على القَضل في هذه 
الآية الفريدة في تاريخ الألسنة البشرية » إلا بعد أن يارس الفضل والتفضيل 
والممايلة والمقايسة علي ضروب من الكلام قد بلغت القمّة الشامخة في البيان 
الإنسانيئ » أو على الأصح بلغت من النقاء والدقة والأناقة واللطِفٍ أَقُصَى غاية , 
وبلغت من العُمق في الدلالة بالألفاظ والتراكيب والصورء أقصى التوثّر المفضى 
إلى سر البيان الكامن في نفوس البشر. وإلا يكن ذلك كذلك فإن اختراق 
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الحاجز بين البيان الإنسانى والبلاغ الإلهى الملفوظ» يكادٌ عندئدٍ يبلغ حدٌ 
الاستحالة » مع ما فى المطالبة به فجأة وبلا مثال سَابق من المناقضة للإلف 
الراسخ في الطبائع . ولذلك كان مقطوعًا به أن لُعَتهم عند البعثة كانت قد 
اكتسبت من المرونة واللطف والدقة والإحكام الفائق › مبلعًا يهيئها لحمل هذه 
|8 الفريدة في آيات النبييث > وأن أنبل كلامهم وأشرفه › وهو الشعر الجاهلى › 
كان قد بلغ أيضا مثل هذه المنزلة ليكون تذوّقهم إياه مُعِيئًا لهم على تذؤق 
البلاغ الملفوظ الذي أنزله الله على رجل منهم» قد لَبتّ فيهم عمرًا من قبله 
أربعين سنة» ما كان يدري ما الكتابٌ ولا الإيمانُء ثم جاءهم به ليكون آية 
نبوته » دون الآيات المعاينة التي انخلع لها البشر من قواهم» فآمنوا بالمبعوثين 
إليهم من انبياء ربّهم . 

وهذه أيضًا حقيقة تاريخية واقعة أخرى» ناتجة عن الحقيقة .التارييخية 
الواقعة » وهي مطالبة عرب الجاهلية الذين أظلهم الإسلام بأن يتبينوا في سر 
أنفسهم أن هذا القرآن المتلوّ عليهم » هو ( كلام الله » لا كلام النبى لد » وأنه 


۴ 7 3 ۶ 2 ا چ رص 
مباينٌ لكلام البشر» ومعجرٌ قدرتهم بل قدرة الثقلين جميعًا : # قل لن أجتمعتِ 
2 رهھ 0 مب 2ج مه 2 س سه وج عو ل ص PETS‏ > اس 0 ر 
الإونس والجن عل أن يأنوأ بِمِثْلٍ هذا الْفََانِ لا ينون يولي ولو كات بعصم 


سح ص رر ص راس ص 


لن ظهيرا 4 [الإسراء :۸۸ء ل لو ارتا هدا القَرءانَ عل جل راسم ا 
صدا من َة آلو وتات الام رما لتاس عله سوت 4 
[الحشر : 8 ولو 3 را سرت به لجال 3 فل امرض که بد 
آمو بل بل الْذَمر جِيعًا © [الرعد : ]١‏ وصدق الله ورسوله » فهذا حى كلام 
الله المنزل على نبيه وله .. 

وإذن » فالشعر ال جاهلئ الذي مارس عليه عرب الجاهلية تذوّقهم قرونًا حتى 
بلغ التذوق ما بَلغّْ» تكمن فيه وفي بيانه هذه الصفات المزبية على ما في سائر 
الألسنة من الصّفات إرباءً حقيقًا بِالتأمّل والتبينٌ لأن هذه حقيقته التي دلث 
عليها هذه المطالبة الفريدة لجنس واحد من البشر في زمانٍ واحد من الازمنة ‏ 
حتمت بآيته النبوّةٌ في الأرض إلى أن تقوم الساعة . وإذا كانت هذه الحقيقة قد 


NM 
اطع‎ ١ 
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تُُمّيتٌ علينا دهرا . ولا نزال نزدادٌ عنها عَم » فإِنْ ذلك لا ينفئ عنها أنها 
حقيقة قائمة» وإنما هو الإلف والعجز والتهاون وقلة البالاة» ورذائل فينا بعد 
للك کا ا رات ات افا الاي ا ن ال 
ا لجاهلى » يعلم ذلك من يعلمهء ويجهلّه من يجهله, ويقُه من يقرُه؛ وينكرة 
من ینکره . وجاهله ممَصّر في حم نفسه وفي حق الله عليه» ومنكره ليس 
إنكاره ما ينكر منه بأعجب ولا أغرب من إنكار عرب الجاهلية الذين كفروا 
بالنبدّة: وهم يحشّون في دخيلة أنفسهم أن دليل النبوّة » وهو القرآن » قد 
أعجزهم وانخلعوا له من قواهم بالعجز الفاضح » ولكنهم أصرواء مع ذلك » 
على الإعراض والكفر إصرارًاء حتى قضى الله فيهم قضاءهء بظهور الإسلام 
على الكفر ضربة لازب . 

كان عرب الجاهلية الذين اجتازوا هذه المحنة الهائلة المفزعة المزلزلة التى 
امتحنوا بها دون غيرهم من البشر» وامتحن بها تذوٌقهم للبيان الإنسانئ 0 
تبيّنوا فرق ما بينه وبين البيان ازلهى > کان هؤلاء قد اجتازوا احنة ومعهم شغر 
جاهليتهم الذي مارسوا عليه أروع تكليف في تاريخ البشر. فلم يفارقوا هذا 
الشعر بعد ذلك في عُدُوٌ ولا رَوَاح» ولا في منزل ولافى مسيرء ولا في ليل 
ولا في نهار» ولا في لم ولا في حوب » ولا في جماعة ولا في خلوة » وقد 
دلت ااا المتظاهرة عن اقا رسول الله ل على أن ذلك كما 
و ووو ا ل کان يشار كهم مصغيًا في مجالسهم › وأنه كان 
يستنشدهم شعر جاهليتهم في إقامته وفي مسيره . ودلت الأخبار أيضًا على أن 
ذلك كان جريًا على عادتهم الموروثة المعرقة منذ أقدم عصور الجاهلية» قد 
ألفوها إِلمًا لا يزول ولا يتحوّل » ولم يكن ذلك بعجيب ولا مناقض ا خضعوا له 
من حب ذكر الله بألسنتهم » ولا لطول تلاوتهم لكلام ربهم واستماعه فتقشعر 
له قلوبهم خشوعًا وإسلامّاء ولا لتدبّر القرانٍ التماسًا لما فيه من العلم والحكمة » 
بل العجيبٌُ أن لا يلزموا ما كان عليه أمدهم في الجاهلية من تذوّق البيان » الذي 
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أرهفٌ قلوبهم وعمّولهم حتى اجتازوا به امحنة التي هلك عليها منهم من هلك ؛ 
ونجا من تجا. وكان ذلك شأن الصحابة وسائر من أَسْلم من عرب الجاهلية في 
الحاضرة والبادية» لم يزدهُم نزول القرآن وتحدّيه لهم إلا حرصًا على شعر 
جاهليتهم » وشَعَفًا يإانشاده وتثله في المشاهد وفي ارات elen‏ 
لا بالرفيق الأعلى وجاء أبو بكر» وجاء عمر» وجاء عثمان» وجاء عل » 
EN E O ga‏ 
صحب أو وَفَد عليه ية » أو ألم ولم يَصحبه . وفي خلال تلك السنوات 
المتطاولة » نشأت الناشئة من أبنائهم ومن مواليهم » وممن أسلم من جميع أطراف 
الأرض العربية وغير العربية » وكان شأنهم جميعًا شَّأنَ جلّة الصحابة » واكتسبوا 
منهم هذا التذوّق الرائع النافذ المذهل » بممارسة تذوّق هذا الشعر الجاهلى الذي 
دود علم م كما قال عمر رضى الله عنه » والذي ا التي 
مضي تذوقها إلى تبيّن أن هذا المتلوٌ في المساجد والمشاهد وامحافل ا هو 
( كلام الما تشع ی كما اورت قلوبٌ الصحانة من قبن ينين 
امتحنوا» وبعد أن جازوا المحنة مسلمين . 

وين كل البيان أن أمر الشعر الجاهلى في عهد الصحابة » ثم في عهد كبار 
التابعين» كان جدًا كلّهء وأنّه كان منصويًا قائمًا في الآنفس والالسنة» في 
الشهود والخلوة » لهذا التذوّق النافذ البصير الهادي إلى تذوق القران تذوقًا 
تتخلع له النفسش من کل قوتها حتى تستيقن أنه «كلام الله) الذي تخشع له 
الجبال وتتصدّعٌ » وإذا كان ذلك كذلك » وهو الحقّ إن شاء الله ؛ فهل يمكن أن 
يتصوّر امرؤٌ أدرك أن ذللقع" ا يه واف يشلك فيه أن 
يعمد صحابي أو تابعي » في حاضرة أو بادية إلى وضع شير علي لسان امرىء 
القيس أو طرفة أوأبى دؤاد الإيادى› أو المتلمس › أو النابغة ع أو زُمَيرِ أو من 
شعت من شعراء الجاهلية - إلا أن يكون هذا المرء هازلا حر لا ر 
أو لاعقل فيه إن شئت 

وإذا كان هذا الشعر من الوفرة والكثرة ة والتنوّع » على قدر وفرة الصحابة 
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الذين أسلموا» ووفرة من كان معهم ممن لم يصحب رسول الله كه في 
الحواضر والبَوّادى » فهل تظنٌ أن أحدًا كان في حاجة إلى وضع شعر على ألسنة 
شعراء الجاهلية ؟ وإذا كان تناشدٌ الأشعارء على سنتهم في جاهليتهم ‏ قائمما في 
كل مكانٍ» فهل نَظّه سهلا على أحدٍ أن يفضح نفسه بافتعالٍ شعرٍ ينسبه إلى 
ل ا 
قس أمر كبار التابعين»؛ فإن ذلك الوضع محال أن يكون كان» أو أن تكون 
أحدٍ منهم حاجة إلى هذا الوضع الذي هو 0 فيل نش امن الهول:: 


رذن #الشعى ق ا ف 
وفرته » كما قال محمد بن سلام فى كتابه «الطبقات) وذلك «حين هلك من 
العرب بالموت والقتل من هلك »» في ل e RA‏ 
ال إلى ار الال ثم با كان من تفرّق حفاظه ومتمثليه في البلدان 
رمم وات كاك البادية بعد ذلك ا قل 0 على ا ذخائر 
ای ا ات یم تل 0 زو ولا اشرب ني لأر ا 
02 الدؤلي ا اطا انف ا تي o‏ 
وثمانين سنه ) وولد فى الجاهلية قبل البعثة وشار“ 4 ی ار“ 4٤‏ وأحذ عزه الا 


انين e‏ بثلاث سنوات 
الشعرء كما ذكرتٌ حتى انتهت رواية من أخذ عنه إلى من بعده» إلى أن 
انتهت الرواية إلى عبد الله بن أبى إسحق الحضرمي المولود سنة تسع وثلاثين من 
الهجرة » والمتوفى سنة 2١77‏ ومعه يومئذ أبو عمرو بن العلاء الذي بقي بعده 
بقاء طويلا حتى مات سنة ١55‏ - أقول : بذلك نعلم أنّ هؤلاء العلماء بالشعر 
إلى زمن أبي عمرو قد تلقوا شعر الجاهلية سليمًا مبئأ خاليًا من الشوائب › وإن 
كان لو ا ف وو ابو مرو ی ا و ل 


Y۲ 


«ما انتهى یکم ما قالت العرب إِلَا أقلّه » ولو جاءكم وافرًا لجاءكم علم وشعر 
كرا وضدق اا لر هذه حقيقة تاريخية أخرى › تدل عليها الحقائق 
التاريخية الواقعة قعة التي سقتها › N es‏ وبذكاء قائلها ونفاذ 
بصره» وإن كان ابن سلام قذ فشرها تفسيرًا. سيكا جدًا حين قال : «فجاء 
الإسلام » فتشاغلت عنه العرب (أي عن الشعر) . وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس 
والروم . ولهت عن الشعر وروايته . فلما كثر الإسلام وجاءت الفتوح ... راجعوا 
رواية الشعر» . وقد بينت فساد هذا التعليل آنمًا بحمد الله . 

وإذن فالشعر الجاهلي » السليم الوا من الغيب 7 محفوفا بالكرامة 
e‏ ج ا العلماء بالشعر إلى أواخر المئة الأولى ا كان 
قبل أن تُفتح أبواب ا الا في عهدها 54 منصويًا للتذوق البصير 
لأعلّى البيان الإنسانى وأسناهء وكان الناس يتلقونه جوادًا سابقا كما وصفه 


ابن مقبل فيما ذكرته أنفا : 
ذا مت عن ذكر القوافى» فلن ترئٌ لهَا تاليا مثلى أطت وأشعرا 
وأكفر نينا كاردا ریت :له حون جال القع حي كيرا 


عر غريئاء مسح الاس وجهه كما تمسح الأيدى الأغد المشهّرا 

ويم قاله الجاهليٌ الآخرء في أريحية بحة سامعه وخیلائه . 

او آل دآ ى فا اج ااا 

لذيذاتٍ المقاطع محكماتٍ ا ا ا E‏ 

O eh E RS 
ر‎ ١ فمطمعنون ا مذهبنا ) معتنعول بأن ا الجاهلن أو 0 هذا‎ 
. لا مغل شیتاء ولا تدل على شىء» إلا ما قدّمنا من العبث والكذب والانتحال‎ 
وان الوجه إذا لم يكن من لاخدال بنص على نص - إنما هو الاستدلال‎ 
. بنصوص القرآن على عربية هذا الشعر» لا بهذا الشعر على عربية القرآن»‎ 


TE 


ويؤسفنى أن أقول إن صدر كلامه عن بطلان دلالة الشعر ال جاهليع على شىء› 
دال على تقصير محزنٍ في الاطلاع على هذا الشعر» وعلى سوء تذؤقه . ومع 
ذلك » فقد بِيِنْتُ مرارًا أنه قد نقض هو نفسه مقالته هذه بما كتبه بعد ذلك عن 
بعض الشعر ال جاهلى . وأما مسألة الاستدلال التى ذكرهاء فإن كان يريد بقوله 
NEA le Nas N‏ 
إليها - وهو لا يريد ذلك بلا شك - فإن الاستدلال بالشعر الجاهلى على بعض 
ما في القرآن » وبالقران على بعض ما في الشعر الجاهلئ من تخو وصرف ولغة› 
إغا هو م هين لا خطر له في بحثه » وكلاهما مألوف معروف في جميع كتب 
العربية . وإن كان يريد بقوله : «عربية القرآن» أن يستدل بعربية الشعر الجاهلى أن 
القرآن عرب مبين › ذأظتٌه ظاهرًا جدًا أنه محال أن يجد امرءًا عاقلا أو غير عاقل 
من الماضين والحاضرين » ومن العرب ومن سائر المسلمين» من فعل ذلك أو فكر 
ف إلا آل يكون ع أعجنا عفر قاامق أهل :زماتنا قله أو كيه ! أما الغزيتن 
والمسلمون منذ نزول القرآن» فإنهم كانوا يتذوقون هذا الشعر ال جاهلى › 
ا في أنفسهم القدرة على التذوّق الفاصل 
الذي يرهف إحسام سهم ليستمعوا إلى «كلام الله مخبتين مُقرين لنبيهم بأنه 
أذّى الأمانةع وبلغ عن ره ما أمره انس 

واذق a NIE EE‏ . وهي مبنية على 
مغالطة مزيّفة » وليس فيها إلا رنينٌ ألفاظ مركبة ليس لها معنى ولا حقيقة . ومع 
ذلك » فقد صدعثٌ في بعض العقول صِدْعًا بائئاء وأفسدت بفسادها بعض ما 
كان خليقا أن يَسَْلْم ويصحٌ . 


. وصلى الله على محمد صلاة طيبة زاكية مباركة » والحمد لله رب العالمين‎ ٠ 








فهرس الحديث والاثار 


أمرٌ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار وك ان NSE CSE ES E‏ 
اؤتيتك القرآن ومثله معه نب و ب ال ةا أو ل اجن 1 اود واج انج يرب ل ا ا ات 


جلا ال اداد ادا 


ردفت رسول ار ا ss‏ ام a‏ امو د لو ا 6 4 


كان أصحاب رسول الله ككل يتذاكرون . e‏ 
كنت أجالس أصحاب رسول الله علا 58 
لم يكن أصحاب رسول الله يَكِيْهِ متحزقين ا 
رل کو و الا ت ف ا ب ا 


ما من نبى إلا أوتى من الايات ما مثله آمن عليه البشر 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ارت و و 
يا أم عطية إذا خفضت فأشمى توق متنيف E aR‏ 
هل معك من شعر أُمَيّةَ ابن أبى الصلت شيئًا E‏ 
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الدراسة الأدبية والمنهج ... ا مو ا ا ا 
قضايا الشعر الجاهلى ................... اه 
عمر الشعر الجاهلى » ورأى الجاحظ فيه 5 
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